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  ٥   في ضوء الكتاب والسنة

  
  

د الله الأحدِالحمالص مد، الذي لم يفُولد، ولم يكن له كُلد ولم ياو 
الاة والسلام علىأحد، والصند  نبيبه أَ، الذي فتح االلهُأبي القاسم محم اعين 

عاميا، وآذانص وقُام ،به العِ ، فهدىالفً غُالوببادضلالة، ودعاهم إلى  بعد 
الحقبعد انحراف وغوايةوحيد  والت.   

  : وبعد
 لام بشيء أعظملاة والسها عليه الصة الإسلام بعد نبيزِئَت أُمه ما رفإن
من تركها الاعتدالَ والتوسطَ، الذي أدى إلى انحرافها عن الصراط 
المستقيم الذي رسمه لها، والمَحجةِ البيضاءِ التي تركَها عليها، إلى أنْ 

بعض ائقِ، فَكفَّروا أهلَ الإيمان، واستباحوا سلكل والمضباسِ السالن 
  .الدم والعِرض والمال، وما ذلك إلاَّ لجهلهم وغلوهم وانحرافهم

يا >:   عمر بن الخطاب لعبد االله بن مسعود االله بنقد قال عبيدف
  في‘تركنا رسول االله :  ما الصراط المستقيم؟ قال،أبا عبد الرحمن

 رجال وثمَّ جواد، يساره وعن جواد، يمينه وعن الجنة، في وطرفُهأدناه، 
 ومنار، إلى النبه  انتهت الجواد تلك في أخذ فمن م، مر من يدعون

 J K L{:  تلا ابن مسعودثمَّ ة، الجنإلى به انتهى الصراط على أخذ
M ON P Q R S T U WV X Y Z 

  .)١(<]١٥٣: الأنعام[ } \ ]
                                                  

  .٧٨: ١الاعتصام للشاطبي : ؛ وانظر٢٣١ـ  ٢٣٠: ١٢أخرجه الطبري في تفسيره   )١(

  



  بين الكفر والتكفير  ٦

خطا بِيدِهِ،  ‘خطَّ رسولُ االله :  قَالَعن عبدِ االله بن مسعود و
ثُم خطَّ عن يمِينِهِ وشِمالِهِ، ثُم : ، قَالَ< مستقِيماهذَا سبِيلُ االلهِ>: ثُم قَالَ

: ، ثُم قَرأ< يدعو إِلَيهِ علَيهِ شيطَانٌلاَّهذِهِ السبلُ، ولَيس مِنها سبِيلٌ إِ>: قَالَ
}J K L M ON P Q R S T U  WV

....{>)١(.  
دع، واالله  الإنس، وهي البِن مِا أراد شيطانهبسِأح>: قال بكر بن العلاء

  . )٢(<أعلم
 دِرت في الإسلام على ي    هدع التي ظَ  كفير من أوائل البِ    الت فتنةُوقد كانت   

ــ ــقِ: حملَهــم عليهــاوارج، الخَ هم بظــواهر كُين، وتمــسهــم في الــد فقهِةُلَّ
صوص،الن لُهم،      هم بكثرة العبادة   واغترارِدت نحعدقُهم، وتفِر قَتثمَّ تفَر ،

  .بعضهم فكفَّروا
ثمَّ ظهر بعد ذلك فِرق ومذاهب حادت عن طريق الحق، وتنكَّبت 

شبة وممِيهعتزلة وججئِة ومرهم سواءَ السبيل، من مهة وغيرهم، يجمع
  .مزيج من الغلو، والتطرف، والجهل، والانحراف، والتعصب المقيت

 ،راتبسكب العا تنه>:  ما جناه ذلك على الأمةايقول الشوكاني واصفً
وياح على الإسلام وأهلهن،بما ج ناه التعصبين على غالب  في الد

يان من االله ولا ب ولا لِ،رآن ولا لقُ،ةن لا لس،فرامي بالكُر من الت،المسلمين
لبرلَا غَ بل لمَّ،انهتم لُاجِرالع صبين الشيطانُ وتمكَّ،ينة في الدجيم  الر

                                                  
 ٣٤٣: ٦؛ والنسائي في السنن الكبرى ٤٤٣٧ برقم ٤٦٥: ١ أخرجه أحمد في المسند  )١(

حديث صحيح :  وقال٢٩٣٨ برقم ٢٦١: ٢؛ والحاكم في المستدرك ١١١٧٤برقم 
  .الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

  .٧٧: ١الاعتصام للشاطبي   )٢(



  ٧   في ضوء الكتاب والسنة

 هم لبعض بما هو شبيه بعضِهم إلزاماتِن لقَّ،من تفريق كلمة المسلمين
رة التي اقِلمسلمين من هذه الفَ فيا الله ول،ةيعالقِباب ر والس،اء في الهواءبالهَ

ينهي من أعظم فواقر الد،والر زي١(<ىء بمثلها سبيل المؤمنينزِة التي ما ر(.  
وها هي اليوم عادت لتغلي مراجِلُ الطائفية في مجتمعاتنا الإسلامية، 
وتنطلق تهم التكفير بدون ضوابط وقيود، ليتوصل من خلالها إلى هدم 

روريات الشرعية، واستباحة الدماء والأموال والأعراض المصونة الض
  .المَرعية

جعل كثيروابط والقيود، فيذه الض ُّلْفِي من يخلمن اوبالمقابل ن 
المِلل والفِرق والنحل المُنحرِفة في عِداد أهلِ الإيمان واليقين، المُستحِقِّين 

رجئة القرون وهو بذلك يحاكي م!! مع المؤمنينللجنة والنعيم المُقيم 
مع هدم   الإيمانَ على المعرفة والتصديق فحسب،تالأولى، التي قَصر

  .كلَّ شعائر الدين، ومعالم الشريعة
ـ كلاهما ـ حكمان  وقد أجمع العلماء على أنَّ الإيمان والكُفر

 نص شرعيِ، شرعيان، ليس لأحد أن يحكم بإيمانِ أحدٍ أو بكفره دونَ
ودليلٍ قطعي.  

كم شرعي، يرجعِ إلى إباحة المال، التكفير ح>: قال الإمام الغزالي
ار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام وسم، والحكم بالخلود في النفك الد

ةالشرعي :درك بيقين، وتارة بظنوتارةً غالبٍفتارةً ي ،ي تردفيه، ومهما د 
حصل ترددكفير أولى، والمبادرة إلى التفالوقف فيه عن الت كفير إنما تب لِغ
  .)٢(<اع من يغلب عليهم الجهلبعلى طِ

                                                  
  .٥٨٤: ٤السيل الجرار   )١(
  .١٩٧فيصل التفرقة ص: انظر  )٢(



  بين الكفر والتكفير  ٨

فواجب أهلِ العِلم في مثل هذا الزمن العصِيب، الذي تصدر فيه لمثل 
وا الحقنبياء الأَحلام، أن يفَهثَاءُ الأَسنان، وسدهذا الأمر الخطير ح 

  .ويظهِروه، ويزيلوا ظُلمةَ الجهل وغَبش الشبهة بنور العِلم ووضحِ البرهان
إبراهيم بن وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف الذي يرويه 

يحمل هذا العِلم من كلِّ >:  أنه قال‘ سول االلهعن رالرحمن العذري  عبد
وانتحالَ المُبطِلِين، وتأويلَ خلَفٍ عدولُه، ينفون عنه تحريف الغالِين، 

  .)١(<الجَاهِلين
وا في مثل هذا الموضوع، اولا يخفى أنَّ كثيرمن أهل العلم كَتب 

وتناولُوه من جوانب متعددة، وبأساليب مختلفة، وعقِدت لذلك الندوات 
والمُؤتمرات، إلاَّ أنَّ خطورة الموضوع تستدعي تكاتف الجهود، وبذلَ 

يد من أجل نشر الوعي، وحماية عقائد الناس وأفكارهم من الانحراف المز
طرف، خصوصل اوالتتمع، فهي المُستهدف الأوعند فئة الشباب في ا 

  .بتلك الأفكار
وقد حملني على الكِتابة في هذا الموضوع ما سمعته ورأيته من الشباب 

لمعن ع رِفام، التي ما عين والالتزام فيها في بلاد الشا ولا عن أهلِ الدائِه
 للأفراد ا، بل تكفيرا غَريبا، فإذا بي أسمع كَلام)٢(تطرف ولا تكْفِير

                                                  
؛ وذكره ابن أبي حاتم في ٢٠٧٠١ برقم ٢٠٩: ١٠أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )١(

 من جهة ا رواه قوم مرفوع٢٥٦: ٤؛ قال العقيلي في الضعفاء ١٧: ٢الجرح والتعديل 
: كأنه كلام موضوع؟ قال: سئل الإمام أحمد بن حنبل فقيل له: ال الخطيبق. لا تثبت

  .٢٥٩: ١البدر المنير لابن الملقن : انظر. ير واحدلا، هو صحيح، سمعته من غ
أما الرعاع منهم فحدث عن كُفرهم اللَّفظي ولا حرج، فما يكاد يخلو يوم ولا مكان إلاَّ   )٢(

وتسمع من ألفاظهم الكُفرية المُقزعة، وشتائمهم المخرجة عن الملَّة ما تكاد السموات 
  =د تسمعه في أي صِقع من أصقاع الدنيا، ولعلَّوالأرض ينفطرن من هوله، مما لا تكا

   

 



  ٩   في ضوء الكتاب والسنة

واتمعاتِ الإسلامية بالجُملة من شباب غُر، ليسوا من أهل العِلم ولا 
الاختصاص، إنما لُقِّنوا جملة من النصوص، يحكمون بدلالة ظواهرها 
على العباد بالكفر، ليبرِّروا بعد ذلك سفك الدماء واستباحة الأموال بأدنى 

  .شبهة
وقد جعلت بحثي هذا في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، ذكرت فيها 

، )بين الكُفر والتكفير في ضوء الكِتاب والسنة(أهم النتائج، وعنونت له بـ 
  : وذلك وفق المخطط الآتي

  : مقدمة
  حقيقة الكفر والتكفير: ل الأولالفص

  بيان المُراد من الكفر والتكفير: المبحث الأول
  أنواع الكفر والتكفير : المبحث الثاني
  المُكَفِّرات: المبحث الثالث
  المعاصي والآثام وأثرها في الإيمان: المبحث الرابع

  الجذور التاريخية لفكر التكفير: المبحث الخامس
  ازفة في التكفير وأسبابهمخاطر ا: الفصل الثاني 

   التكفير  اازفة فيمخاطر: المبحث الأول
    اازفة في التكفيرأسباب: المبحث الثاني
                                                  

البلاء الذي يصيب أهلَ الشام اليوم إنما هو بسبب هذا السلوك المُنحرِف الخطير، ويأبى   =
ام سببلَّ بأهل الشلرجوعهم إلى ااالله إلاَّ أن ينتقم لحرماته، فنسأل االلهُ أن يجعل ما ح 

  . ةاالله، وتركهم لهذه الخصلة الخطير



  بين الكفر والتكفير  ١٠

  شروط التكفير وموانعه: الفصل الثالث
  كفيرشروط الت: المبحث الأول
  موانع التكفير: المبحث الثاني

  : الخاتمة
اأخير :  
 قُلت، ووفِّقْت لِما قَصدت، فإن كان أكون قد أَصبت فيماسألُ أن االلهَ أ

 فهو توفيق منه تعالى وفضل، وإلاَّ فأسأله أن لا يحرمني أجر كَذَلك ذلك
  .المُجتهد المُخطئ، وهو ولينا ونعم الوكيل، والحمد الله رب العالمين

  
  وكتبه     

   فارسطه محمد
  هـ١٤٣٦ / ٥ / ٢١
  م٢٠١٥/  ٣ / ١٢



  ١١   في ضوء الكتاب والسنة

  
  

  

  الفصل الأول
  قيقة الكفر والتكفيرح

  
  بيان المراد من الكفر والتكفير: المبحث الأول

  
  أنواع الكفر والتكفير : المبحث الثاني

  
  المُكَفِّرات: المبحث الثالث

  

  المعاصي والآثام وأثرها في الإيمان: المبحث الرابع
  

  الجذور التاريخية لفكر التكفير: المبحث الخامس
  

  
  

 



   بين الكفر والتكفير  ١٢



  ١٣   في ضوء الكتاب والسنة

  
  المبحث الأول

  راد من الكفر والتكفيربيان الم
  

  : الكفر في اللغةتعريف : المطلب الأول
نقيض الإِيمان، وإنما هو تغطية الشيء وستره، و: أَصل الكفر في اللغة

يمسكافر لأَنَّ الكفر غطَّا الكافر الكفر تغطية ما حقُّه فه كلَّه، ى قلب
صف الليلُ بالكافر لستره الأشخاص، والإظهار، وقد وصِو ارِعف الز

قال تعالىر في الأرضذْبالكافر لستره الب ، :} G F H I J 
K L M N O P Q{ ]٢٠: الحديد[.  

: قال تعالى النعمة، وهو ضِد الشكر، جحودِ: ويأتي الكُفر بمعنى
}@ A CB D E F G H { ]٧: إبراهيم[.  

 D E F G {: التبرئ، قال تعالى: ويأتي الكُفر بمعنى
H   I { ]٢٥: العنكبوت[.  

: ، قال تعالىجحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة: ويأتي الكُفر بمعنى
، ]٦: البقرة[ } + * ( ) ' & % $ # " ! {

 ريعة، ومن جحد حقة أو الشبوة أو النجحود الوحدانيهو وأعظم الكفر 
  . )١(االله تعالى فقد فسق عن أمر ربه بظلمه

                                                  
؛ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ٣٠٤: ٢مفردات ألفاظ القرآن للراغب : انظر  )١(

  .٦٠٦ص



  بين الكفر والتكفير  ١٤

بلتك،  من أَهل قِار أَحدلا تكْفِّ: قال، يادعوته كافر :وأَكْفَرت الرجلَ
 بقولك وزعمك، وكَفَّر افر، ولا تجعلهم كفارلا تنسبهم إِلى الكُ: أَي
جلَالر :نسكْفيرِوفر، ه إِلى الكُبالت :جلَنسبة الإنسان للكُفْر، وأَكْفَرالر ت :

كافِر ه١(ادعوت( .  
ارف فيمن يجحد الوحدانية، أو النبوة، أو عتم: طلاقوالكافر على الإ

فَكَ: القَالشريعة، أو ثلاثتها، وقد يبالشريعة، وترك ما لزمه  لمن أخلَّ،ر 
  .، وهو ما يسمى بكفر النعمة)٢(من شكر االله عليه

  : ااصطلاحالكفر تعريف : المطلب الثاني
 وجحود ما ينعقد به الإيمان، كارإن بأنه  العلماء للكُفرتعاريفتقاطعت 

 وأ مما ثَبت بالتواتر )٣(ه، أو إنكار ما علمِ من الدين بالضرورة بتكذيبالأو 
 يدلُّ على الاستهزاء والسخرية مما هو قولٌ وعملٌ متعمدالإجماع، أو 
تأكيد على أنَّ المع بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه، سبق ذكره، 

  . لا يزول عن إنسان إلا بنص أو إجماع الإسلامِصفو
في >:  بأنهلكفرا) هـ٤٥٦علي بن أحمد ت( حزم الظاهري  ابنفعرف

الدين صفةُ من جحد شيئًا مما افترض االلهُ تعالى الإيمانَ به، بعد قيام 
أو  بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، ،الحُجة عليه ببلوغ الحق إليه

، )٤(<ما معا، أو عملٌ جاء النص بأنه مخرِج له بذلك عن اسم الإيمان
                                                  

  . مادة كفر: ؛ ولسان العرب٣٠٣: ٢مفردات ألفاظ القرآن للراغب : انظر  )١(
  . ٣٠٤: ٢مفردات ألفاظ القرآن للراغب : انظر  )٢(
أن >:  حد المعلوم من الدين بالضرورةا مبين١٤١قال ابن حجر في الفتاوى الحديثية ص  )٣(

ايكون قطعية المخالطين للعلماء، بأن يعرفوه بداهة ا مشهوربحيث لا يخفى على العام 
  .<فتقار إلى نظر واستدلالامن غير 

  .٤٩: ١الإحكام في أصول الأحكام : انظر  )٤(



  ١٥   في ضوء الكتاب والسنة

ه لا يزول عنه >: اوقال أيضالإسلامِ فإن هو أنَّ كلَّ من ثبت له عقد والحق
  . )١(<إلا بنص أو إجماع، وأما بالدعوى والافتراء فلا

سول عليه الصلاة هو تكذيب الر>: )هـ٥٠٥ت(الغزالي  وقال أبو حامد
  .، وفي تعريفه تعميم يحتاج إلى تخصيص)٢(<والسلام في شيء مما جاء به

عدم تصديق : الكفر>: )هـ٦٠٤محمد بن عمر ت(ازي وقال الفخر الر
من أنكر وجود :  في شيء مما علِم بالضرورة مجيئُه به، ومثاله‘الرسول 

 عن ا، أو كونه مترَّها أو كونه واحد،ا مختارا قادراالصانع، أو كونه عالمً
أو صحة القرآن الكريم، أو  ،‘النقائص والآفات، أو أنكر نبوة محمد 

، كوجوب ‘أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كوا من دين محمد 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وحرمة الربا والخمر، فذلك يكون 

٣(<...اكافر(.  
 ضابطَ افقال مبين) هـ٦٧٦يحيى بن شرف ت(النووِي وأما الإمام 

أنكر شيئًا مما أجمعتِ الأمةُ عليه من أمور  كلُّ من>: الحكم بالكفر بأنه
الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلواتِ الخَمسِ وصومِ شهر رمضان، 

ت المحارم، والاغتسالِ من الجنابة، وتحريمِ الزنا والخمر، ونكاحِ ذوا
 حديثَ عهدٍ بالإسلام ولا يعرفِ لاًونحوِها من الأحكام، إلاَّ أن يكون رج
 به لم يكفر، وكان سبيلُه سبيلَ لاًحدوده، فإنه إذا أنكر شيئًا منها جه

أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه، فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من 
تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأنَّ القاتل طريق عِلْمِ الخَاصةِ، ك

                                                  
  .٢٩٢: ٣الفصل في الأهواء والملل والنحل : انظر  )١(
  .١٣٤فيصل التفرقة ص: انظر  )٢(
  .٢٨٠: ٢) مفاتيح الغيب(التفسير الكبير : انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٦

عمدا لا يرث، وأنَّ للجدةِ السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإنَّ من 
  .)١(<أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها لعدمِ استفاضة علمها في العامةِ

ن به وكلُّ ما علِم من الدين بالضرورة فالإيما>: وقال في المقاصد
  .)٢(<واجب، والجاحد له كافر

ما اجتمع فيه >: )هـ٧٠٢محمد بن علي ت(وقال ابن دقيق العيد 
الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة فيكفُر المخالف بسبب 

  .)٣(<مخالفته النقلَ المتواتر، لا بسبب مخالفته الإجماع
لكفر إنما يكون ا>: )هـ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم ت(وقال ابن تيمية 

بإنكارِ ما علِم من الدين ضرورةً، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمُجمع 
الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس >: ، ويرى أنَّ)٤(<عليها، ونحو ذلك

ذلك من الأحكام التي يستقلُّ ا العقلُ، فالكافر من جعله االلهُ ورسولُه 
 ورسولُه فاسقًا، كما أنَّ المؤمن والمسلم من كافرا، والفاسق من جعله االلهُ

، لاًوالعدل من جعله االلهُ ورسولُه عد جعله االلهُ ورسولُه مؤمنا ومسلما،
من ثبت >: ، وأنَّ)٥(<...والمعصوم الدم من جعله االلهُ ورسولُه معصوم الدمِ

قامة الحجة إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلاَّ بعد إ
  .)٦(<وإزالة الشبهة

                                                  
  . ٢٩٩: ١شرح مسلم للنووي : انظر  )١(
  .١٢المقاصد للنووي ص: انظر  )٢(
علام بقواطع الإسلام الإ: ؛ وانظر٤٢٥إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص   )٣(

  .٩٦ص
  . ١٠٦: ١مجموع الفتاوى : انظر  )٤(
  .٩٢: ٥ج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية منها: انظر  )٥(
  .٥٠١: ١٢) الكيلانية( مجموع الفتاوى: انظر  )٦(



  ١٧   في ضوء الكتاب والسنة

الكلام والفعل >: وذكر من جملة ما يوقع الإنسان في وصف الكفر
المُتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصدِيق النافع، ولعدم 

  . )١(<الانقياد والاستسلام، فلذلك كان كفرا
وقال عين الإيجي ضولا >: )هـ٧٥٦عبد الرحمن بن أحمد ت(د الد

نكَفِّر أحدا من أهل القِبلة إلاَّ بما فيه نفي للصانع القادر العليم، أو شرك، 
 ِمعمات التي أُجرع عليه؛ كاستحلال المُحمالمُج بوة، أو إنكارأو إنكار للن

فإن كان ذلك المُجمع عليه مما علم ضرورةً من الدين  على حرمتها،
ا فلا كُفْر  ظنيايما تقدم ذكره، وإلاَّ فإن كان إجماع فلاًفذلك ظاهر، داخ

ا ما عداه فالقائل به مبتدع غير بمخالفته، وإن كان قطعيا ففيه خلاف، وأم
  .)٢(<كافر

ين السبكيوقال تقيفي فتاويه) هـ٧٥٦علي بن عبد الكافي ت(  الد :
<الر دحج هببس ،عِيرش كْمح كْفِيرالت الَةِ، أَوسالر ةِ أَوانِيدحالْو ةِ أَووبِيب

  .)٣(<قَولٌ أَو فِعلٌ حكَم الشارِع بِأَنه كُفْر، وإِنْ لَم يكُن جحدا
الْكُفْر تكْذِيب >: )هـ٩٧٠تزين العابدين بن إبراهيم (وقال ابن نجيم 

 أَهلِ ا يكْفُر أَحد مِنلاالدينِ باِلضرورةِ، و مِما جاءَ مِن فِي شيءٍ ‘محمدٍ 
  .)٤(< بجِحودِ ما أَدخلَه فِيهِلاَّالْقِبلَةِ إ

تكذيب ما ينعقد به الإيمان أو : ونخلُص مما سبق إلى أنَّ الكفر هو
، أو إنكار معلوم من ا فيما جاء به عموم‘جحوده، أو تكذيب الرسول 

                                                  
  .٥٢٣: ١الصارم المسلول : انظر  )١(
  .٧١٩: ٣المواقف   )٢(
  .٥٨٦: ٢فتاوى السبكي   )٣(
  .١٩٠الأشباه والنظائر ص   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٨

ورة، مما أجمع عليه العلماء وثبت بالتواتر، أو هو قولٌ وعملٌ الدين بالضر
متعمد يدلُّ على السخرية أو الاستهزاء بأمر معلوم من الدين بالضرورة، 

  .مع تحقق شروط التكفير، وانتفاء الموانع
  : الفرق بين ألفاظ الكُفروالظُّلم والفِسق: المطلب الثالث

الكفر والظلم والفسق في الشرع وأريد ا ربما أُطْلقِ كلٌّ من لفظ 
الكفر المخرج من الملة، إلا أن هذه الألفاظ قد تطلق ويراد ا الذنب 

 حيث لكن كفرا، في بعض الأحيان وقد تسمى المعاصي ،)١(والمعصية
  .)٢(الملَّة من المُخرج به الكفر يراد لا الكفر، عليها يطلق
 الشيء في غير موضعه المختص به، إما وضع: الظُّلم في اللغةف

بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه، والظَّلْم هو المصدر 
 ،وظَلوم ا، فهو ظالِمظَلْم ظْلِمي الحقيقي، وهو من باب ضرب، وظَلَم

اهإي هظَلَّموت قَّهح ه٣(وظَلَم(.  
 ل، ويـستعمل في الـذنب      فهو مجاوزة الحق إلى الباط ـ    : اوأما اصطلاح

  .)٤(الكبير والصغير
ظلم بـين الإنـسان وبـين االله        : الأول: أن الظلم ثلاثة  : وقد ذكر بعضهم  

ظلــم بينــه وبــين : ، والثــاني...تعــالى، وأعظمــه الكفــر والــشرك والنفــاق
، وكل هذه الثلاثـة في الحقيقـة        ...ظلم بينه وبين نفسه   : ، والثالث ...الناس

                                                  
  .٢٩٤: ٣الفصل في الأهواء والملل والنحل : انظر  )١(
  .٨٣: ١فتح الباري : نظرا  )٢(
؛ ٣٧٣: ١٢؛ لسان العرب ٥٢: ٢؛ المفردات للراغب ٤٤: ٥ذيب اللغة : انظر  )٣(

  .٧٣الحدود الأنيقة للأنصاري ص
  .٧٣؛ الحدود الأنيقة ص٥٢: ٢المفردات : انظر  )٤(



  ١٩   في ضوء الكتاب والسنة

  .)١(ظلم للنفس
 والتـرك لأمـر االله تعـالى، أو هـو     هو الخروج عن الطَّاعة   ف: سقوأما الفِ 

وفَـسق  وقد يطلـق الفـسق علـى الـشرك،           ،الميل عن الطاعة إلى المعصية    
: فَسق عن أمر ربـه، أي     ، و فَجر:  أي ،ا وفُسوقً افَسقً،  الرجل يفْسق ويفْسقِ  

  .)٢(الدائم الفِسقِ:  والفِسيق،خرج
 الـذُّنوب  مـن  بالقليـل  الكُفـر، ويقـع    مـن  فـسق أعـم   ال: قال الراغـب  

 التـزم  لمـن  الفاسـق  يقَـال  ما وأكثر كثيرا، كان فيما تعورِف لكن وبالكثير،
رع حكمالش به، وأقر للكـافر  قِيـلَ  وإذا ببعضه، أو أحكامه بجميع أخلَّ ثُم 

  . )٣(رةالفط واقتضته العقل ألزمه ما بحكم أخلَّ فلأنه فاسق،: الأصلي
  : تعريف الردة: المطلب الرابع

 عن منه، أو الرجوع   جاء الذي الطريق في الرجوع: الردة والارتِداد لغةً  
 ورِدةً، والردة هـي الاسـم       اغيره، وهي مصدر الفعل رد يرد رد       إلى الشيء

  . )٤(من الارتداد
 ا الررع  وأمة في الشـة  سـلام الإ فهـي قطـع   : دـلٍ  أو )٦(قـولٍ  أو )٥(بنيفِع 

 صريح بقول المسلم الكُفر، أو كفر   إلى الإسلام من مكَفِّر، أو هي الرجوع   
                                                  

  .٥٢: ٢المفردات : انظر  )١(
؛ ٤٤: ٢اح ؛ الصح٥٠٢: ٤؛ معجم مقاييس اللغة ١٦٩: ٣ذيب اللغة : انظر  )٢(

  .١١٨٥: ١القاموس المحيط 
  .١٩٣: ٢المفردات : انظر  )٣(
ردد؛ : مادة: ؛ لسان العرب٢٦٧؛ مختار الصحاح ص٣٩٤: ١المفردات : انظر  )٤(

  .٣٦١والتوقيف على مهمات التعاريف ص
  .سواء كان ذلك في الحال أو المآل  )٥(
)٦(  اسواء قاله اعتقادا أو استهزاء أو عناد.  



  بين الكفر والتكفير  ٢٠

  .)١(يتضمنه فعل أو يقتضيه لفظ أو
 i j k l m n o p q{: والأصل في ذلك قوله تعالى

r ts u v w x y{ ]وقال ،]٢٥: محمد :}l 
m n o p q r s t u v w x y....{ ]المائدة :
 h i j k l m n o{: وكذلك ،وهو ،]٥٤

p q r s t vu w x zy { | 
  .]٢١٧: البقرة[ }{

تعمـد   عـن  تـصدر  الـتي  هـي  للكفـر  الموجبـة  والأفعال>: قال النووي 
 المُـصحف  وإلقـاء  للشمس، أو للصنم كالسجود صريح، بالدين واستهزاء

 عـن  صـدر  كفـر، سـواء    هـو  الـذي  بالقول دةالر في القَاذورات، وتحصل  
  .)٢(<جملي قول هذا استهزاء، أو عناد أو اعتقاد

  
**  **  **  

                                                  
تحفة : ؛ وانظر٣٦٢؛ التوقيف على مهمات التعاريف ص٣٩٤: ١لمفردات ا: انظر  )١(

؛ مغني المحتاج ٣٤٧: ١٠؛ روضة الطالبين ٣٠١: ٤؛ الشرح الكبير ١٣٤: ٧الفقهاء 
  .١٨٠: ٢٢؛ الموسوعة الفقهية ٣١٢: ٧

  .٣٤٨ـ  ٣٤٧: ١٠روضة الطالبين : انظر  )٢(



  ٢١   في ضوء الكتاب والسنة

  

  المبحث الثاني
  يركفِفر والتالكُأنواع 

  

  :  ودركاتهأنواع الكفر: المطلب الأول
كفر أكبر، وكفر أصغر، فالكفر : أما الكفر فنوعان>: قال ابن القيم

موجب لاستحقاق : صغرهو الموجب للخلود في النار، والأ: الأكبر
  .)١(<...الوعيد دون الخلود

 يناقض لاًوهو وصف ينطبق على كلِّ من فعلَ فِع: الكفر الأكبر: لاًأو
وصف الإيمان، كإنكار وجحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة، أو إنكار 
معلوم من الدين بالضرورة، كما سبق بيانه، وفيما يأتي عرض لأشكال 

  :)٢(الأكبر وأنواعهالكفر 
وذلك بأن يعتقد كذب الرسل، مع ما : ـ كفر التكذيب والإنكار١

 :أيدهم االلهُ به من الدلائل والبراهين الدالة على صدقهم، قال تعالى
}! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 
، وينطبق كذلك على كلِّ من لا ]٥٢: الذاريات[ }5 4 3 2 10

: بل ينسب الأفعال للدهر، كما قال تعالى ف به،يعرف االلهَ تعالى ولا يعتر
} ; < = > ? @ A B C D E GF H I J K ML N O P 

Q { ]٢٤: الجاثية.[  
                                                  

  .٣٣٧: ١مدارج السالكين   )١(
  . وما بعدها٣٣٧: ١ المصدر السابق  )٢(



  بين الكفر والتكفير  ٢٢

جحود مطلق عام، وجحود مقيد : هو على نوعينو:  الجحودـ كفر٢
  .خاص

اميجحد جملةَ ما أنزله االله تعالى، أن هو : فالجحود المُطلَق الع
  .ل عليه السلامويجحد إرسال الرسو

د الخاصا الجحود المُقيوأم :افهو أن يجحد عمدمن فروض ا فرض 
الإسلام، أو يجحد تحريم محرم من محرماته، أو صفةً من صفات االله 

أخبر االله به، أو أن يقدم على قول االله تعالى قول غيره اتعالى، أو خبر 
  .لغرض من الأغراض

، الد، أو واد، أو نِا شريكًوذلك بأن يجعل الله: كفر الشرك الأكبر ـ٣
أو يعتقد تركُّب الإله من آلهة، أو يعبد غير االله بقصد التقرب ، أو صاحبةً

ة، والأدلة على ذلك اإليه، أو تقليدأثير للأسباب العاديللغير، أو يسند الت 
 | } r s t u v w y x z{: قول االله تعالى: كثيرة، من ذلك

: ، وقوله تعالى]٤٨: النساء[ } § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~� {
} b c d e f g h { ]وقوله تعالى،]١١٦: النساء  :}6 
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s t u{ ]تعالى على لسان الجن، وقد قال]٧٣: المائدة  :
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  ٢٣   في ضوء الكتاب والسنة

ZY [ \ ] ^ _ ` a b c d e f { 
  .]٣: الزمر[

قال السوسِنهـ٨٩٥محمد بن يوسف ت( ي( :<رك ستةوأنواع الش :
وشرك  .ين، كشرك اوسلَّقِتسوهو إثبات إلهين م: استقلالشرك 
وهو : وشرك تقريب .ىارصله من آلهة، كشرك النالإوهو تركيب : تبعيض

قْعبادة غير االله تعالى ليرمي الجاهليةب إلى االله تعالى زلفى، كشرك متقد .
أخري  للغير، كشرك متاوهو عبادة غير االله تعالى تبع: وشرك تقليد

وهو إسناد التأثير للأسباب العادية، كشرك : وشرك الأسباب. الجاهلية
وهو : وشرك الأغراض. الفلاسفة والطبائعيين، ومن تبعهم على ذلك

الكفر بالإجماع، وحكم : وحكم الأربعة الأوُل. العمل لغير االله تعالى
التفصيل، : المعصية من غير كفر بالإجماع، وحكم الخامس: السادس

إا تؤثِّر بطبعِها، فقد حكِي الإجماع على :  قال في الأسباب العاديةفمن
تؤثِّر بقوة أَودعها االله تعالى فيها، فهو فاسق مبتدع، وفي : كفره، ومن قال

   .)١(<كفره قولان
وهو كُفر من اعترف بوجود االله وأقر :  والاستكبارةدانعالمُـ كفر ٤

 أنه عاند واستكبر فلم يؤمن برسل االله، ولم يتبع بوحدانيته وقدرته، إلاَّ
 ¡ � ~ {{: شريعته، واستكبرعن طاعته وعبادته، قال تعالى

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª «{ ]العنكبوت :
٦١[ ،} ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 

Ì ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö{ ]أو ]٦٣: العنكبوت ،
                                                  

  .٨١ ـ ٦٩شرح المقدمات ص : انظر  )١(



  بين الكفر والتكفير  ٢٤

قدتعهاجعل مع االلهِ شركاءَ، مبقَرا تإليه، قال تعالى أ  :} [ \ 
] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m 
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² ³ µ´ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½{ ]٣٨: الزمر.[  
وكذلك كفر أهل الكتاب ممن أدركتهم دعوةُ الإسلام، فما كان منهم 

 µ ´ {: ، قال تعالى‘لاَّ أن جحدوا ا وأعلنوا العداوةَ لنبيها إ
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
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ر، وإنما نكاكفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر االله ولا قابله بالإ: ومنه
 v w x y z{: تلقاه بالإباء والاستكبار، قال تعالى

  .]٣٤: البقرة[ }£ ¢ ¡ � ~ { | }
وقد يقع كفر المعاندة والاستكبار بسبب حب الرئاسة والمنصب 

، أو بسبب خوف الذم والتعيير، )١(ككفر هرقل بعد أن لامس الإيمان قلبه
  .ككفر أبي طالب

                                                  
  .٧صحيح البخاري في الإيمان برقم : انظر  )١(



  ٢٥   في ضوء الكتاب والسنة

 ولا بكذبه، بل ‘زم بصدق النبي وهو بأن لا يج: كفر الشك ـ٥
يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكُّه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر 

  . جملة‘في آيات صدق الرسول 
وهو أن يتظاهر صاحبه : )١()الزندقَة(  أو النفاق الأكبرنفاقالكفر ـ ٦

لاَّ أنَّ قلبه منطو على باعتناق عقيدة الإسلام، والالتزام بحقائق الإيمان إ
 A @ ? < = >{: ، قال االله تعالى في وصفهم)٢(الكفر والإنكار

B C D E F G H I J K L M N O 
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هم ، وقد أوعد االله هذا الصنف من الكفرة بأن]١٠ ـ ٨: البقرة[ }_
 ¥ ¤ £ ¢{: ار، فقال تعالىات النكَرفي أسفل دخالدون 

¦ § ¨ © ª « ¬{ ]١٤٥: النساء.[  
 بل هو على أنواع، ا واحداإلى أن الكُفر ليس نوع: ومما سبق نخلص

في دركة واحدة، بل هم في دركات، والكافر  كما أنَّ الكفَّار في النار ليسوا
 بمقدار الجحود والإنكار والمُعاندة، وكثرة الطغيان وعمل لاًيزيد تسفُّ

، ا وشرام، فبعض الكفر أخطر من بعض، وأشد ضررالشرور والآثا
                                                  

 من بدلٌ الزنادقة في الهاء: سيبويه قال زنادقَِة،: وجمعه معرب، لفظ فارسي: يقندِالزو  )١(
 و الإلحادأ الأكبر، النفاق: ويعني ، ويبطن الكفرر الإسلامظهِهو من يزنديق، و ياء

تبصرة الحكام لابن فرحون ؛ و٣٣٨ تيمية ص لابن المرتاد بغية: انظر .الأعظم
 الزنديق>: ١٧٢: ٧ قال ابن قدامة المغني .زندق:  مادة،العرب لسان ؛٢٧٩  :٢

 كان المنافق، وهو بالكفر، ويستسر الإسلام يظهر الذي هو: والزنديق ،... كالمرتد
  .<خاصة زنديقًا اليوم ويسمى نافقًا، م‘ النبي عصر في يسمى

 رأس النفاق عبد االله بن أبي ابن سلول، والفاطميين العبيديين، وإخوان أهل الصفا،: مثل  )٢(
  .والقاديانيين، والبهائيين، وغيرهم ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وعمل على هدمه



  بين الكفر والتكفير  ٢٦

افالجاهل المُنكر أهون خطراند، كما أنَّ صاحب ا وشرالِم المُعمن الع 
 من الزندِيق الذي ليس له ديِن يخفِّف من ا أخف خطر)١(الدين المُشرك

 المُتستر  منذره أقلُّ أذًىغَلواء شره، والمُجاهر بكفره الذي نراقبه فنح
، على أنَّ هذا التفريق بين مِلَلِ أهل الكُفر لا يخرجهم من إطار )٢(المنافق

كُفرهم وعداوم للإسلام، فهم بالنسبة لذلك مِلَّة واحدة، إلاَّ أنَّ بعض 
  .الشر أهونُ من بعض

ريعة، وترك ما يلزمه : الكفر الأصغر: اثانيوهو وصف لمن أخلَّ بالش
تعالى عليه، وهو موجِب لاستحقاق الوعيد دونَ الخلود في من شكر االله 

  : ، ومن أنواعه)٣(النار، والمعاصي كلُّها من نوع الكُفر الأَصغر
وهو الإخلال بشرع االله تعالى : النعمة، أو كفر دونَ كفرـ كفر ١

وترك، مما لا يخرِج صاحبه عن المِلَّة، إلا أن فاعل ذلك يستوجب عقُوبةَ 
  . وغضبه، بشرط أن لا يستحِلَّ المعصيةاالله

 كافرا يصير الكفر شعب من شعبة به قام من كلُّ ليس>: قال ابن تيمية
 شعبة به قام من كلُّ ليس أنه كما الكفر، حقيقة به تقوم حتى المُطلق الكفر

  .)٤(<الإيمان أصل به يقوم حتى مؤمنا يصير الإيمان شعب من
الشارع قد >: )هـ٧٩٢علي بن علي ت( الحنفي زقال ابن أبي العِو

ساى بعض الذُّموأهلُ...نوب كفر ،الس نة مون كلُّقُفِتهم على أنَّ متكب ر
فقون على أنه لا يخرج ة، ومتة بالكليالكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملَّ

                                                  
  . عن طريق الحقلاًوإن كان ضا  )١(
  .٧٢٤سلامية لحبنكة صالعقيدة الإ: انظر  )٢(
  .٣٣٧: ١مدارج السالكين : انظر  )٣(
 .١٩٥اقتضاء الصراط المستقيم ص  )٤(



  ٢٧   في ضوء الكتاب والسنة

من الإيمان والإسلام، ولا يد خل في الكفر، ولا يستحقمع الخلود 
الكافرين، ومتفقون على أنالوعيد المُه يستحق ب على ذلك الذنب، كما رت

وردت به الن١(<وصص( .  
 ¾ ½ {: قوله تعالى: والنصوص الدالة على ذلك كثيرة منها

¿ À { ]وقول االله تعالى على لسان سليمان]١٥٢: البقرة ، :}u 
v w yx z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦{ ]٤٠: لالنم[ ،

 وفضله إليه، وإحسانه نعمه كفر ومن>: قال الطبري في تفسير هذه الآية
 إليه، به حاجة لا شكره، عن غني وااللهُ بخس، وحظَّها ظلَم، لنفسه عليه،

 يكفر من على إفضاله كرمه ومن كريم، خلقه، من به كفر من كفر يضره لا
،همل وصلة ويجعلها نِعا يتوص فلفظ الكفر هنا لم يرد )٢(<صيهمعا إلى ،

  .به الخروج عن المِلَّة، إنما أريد به كفر النعمة
وقد ورد لفظ الكفر في كثير من الأحاديث النبوية، إلا أنه لم يرد منه 
الكفر المخرج عن الملة، إنما أريد منه كُفْر النعمة أو مقاربة الكفر، أو 

 هي من أعمال أهل الكفر، للمبالغة في التحذير، أو أن هذه الأعمال
  : )٣(وأذكر من ذلك

 الْمسلمِِ سِباب>: ‘قال رسول االله :  قال ابن مسعودـ عن ١
،وقفُس الُهقِتو به )٤(<كُفْر رِده لم يبالكفر، وأن ل العلماءُ الوصفوقد تأو ،

: اية الحديثكفر الملَّة، إلاَّ إنِ استحلَّ قتالَه، قال الإمام الترمذي عند رو
                                                  

  .بتصرف. ٣٠١شرح العقيدة الطحاوية ص: انظر  )١(
 .٤٦٩: ١٩جامع البيان للطبري   )٢(
  .على سبيل المثال لا الاستقصاء لكلِّ ما روي  )٣(
  .٦٤ الإيمان برقم ؛ ومسلم في٤٨أخرجه البخاري في الإيمان برقم   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٢٨

 فيِ والْحجةُ رتِدادِ،لاا مِثْلَ كُفْرا بِهِ لَيس )كُفْر قِتالُه(: الْحدِيثِ هذَا ومعنى>
ا ذَلِكم وِين رع بِيالن ‘هن>: قَالَ  أَنا قُتِلَ مدمعتاءُ ملِيولِ فَأَوقْتالْم 

 كُفْرا الْقَتلُ كَانَ ولَو ،)١(<عفَوا شاءُوا وإِنْ قَتلُوا، شاءُوا إِنْ باِلْخِيارِ،
،بجلَو قَدو وِير ننِ عاسٍ اببسٍ عطَاوطَاءٍ، وعرِ وغَياحِدٍ وو لِ مِنأَه 

  .)٢(<فُسوقٍ دونَ وفُسوق كُفْرٍ، دونَ كُفْر>: قَالُوا الْعِلْمِ
 في أنه :أحدها: يث أقوالٌالحد تأوِيل في قيل>: وقال النووي

لا  الإسلام، والنعمة وأُخوة الإحسان كُفْر المُراد أنَّ :والثانيالمُستحلِّ، 
ود، كفره :والثالث الجحل أنوؤمه،  الكُفر إلى يؤه :والرابعبشكفعل أن 

  .)٣(<الكُفَّار
 في مبالغةً عليه أُطلقِ أنه: ذلك في قِيل ما أقوى إنَّ>: وقال ابن حجر

 سبيل على أنه أو عليه، الإقدام عن السامع لينزجر ذلك، من التحذِير
  .)٤(<الكافر فعلُ ذلك لأنَّ التشبيه،
 منِ لَيس>: يقول ‘ االله ه سمع رسولَأن  عن أبي ذرـ و٢

 فِيهمِ لَه لَيس قَوما ادعى نِوم كَفَر، لاَّإِ يعلَمه وهو أَبِيهِ لِغيرِ ادعى رجلٍ
   .)٥(<النارِ مِن مقْعده فَلْيتبوأْ

 المُشكِلات، من العلَماء بعض مما عده الحديث هذا>: قال النووي
                                                  

 ٢٧١: ٩؛ وعبد الرزاق في المصنف ٦٧١٧ برقم ١٨٣: ٢أخرجه أحمد في المسند   )١(
  .١٧١٧٦برقم 

  .٢٦٣٥الترمذي في الإيمان، برقم أخرجه   )٢(
  .٦٧: ١١شرح صحيح مسلم   )٣(
  .٢٧: ١٣فتح الباري   )٤(
  .٦١؛ ومسلم في الإيمان برقم ٣٣١٧أخرجه البخاري في المناقب برقم   )٥(



  ٢٩   في ضوء الكتاب والسنة

 يكفَّر لا: أنه الحق أهلِ أنَّ مذهب وذلك مراد، غير ظاهره إنَّ حيث من
  .)١(<ناوالز كالقتل بالمعاصي المسلم

 وعلى بالتحريم، علمه مع ذلك استحلَّ من المُراد>: وقال ابن حجر
 ورد وإنما مراد، غير اللفظ وظاهر النعمة، كُفر: فالمراد المشهورة الرواية

 فاعله أنَّ: الكُفر بإطلاق المُراد أو ذلك، لفاعل والزجر التغلِيظ سبيل على
  .)٢(<الكُفر أهل بفعل شبيها لاًفع فعل

 فيِ اثْنتانِ>: ‘قال رسول االله :  قال عن أبي هريرةـ و٣
   .)٣(<الْميتِ علَى والنياحةُ النسبِ، فيِ الطَّعن: كُفْر بِهِم هما الناسِ

 أعمال الكفار من هما: معناه أنَّ أصحها: أقوال وفيه>: قال النووي
 النعمة أنه كُفر :والثالث الكُفر، إلى يؤدي أنه :والثاني الجاهلية، وأخلاق

 الحديث تغليظُ وفي هذا. في المُستحلِّ ذلك أنَّ :والرابع والإحسان،
  .)٤(<والنياحة النسب في الطَّعن تحريم

 أَيما>: ‘قال رسول االله :  قالـ وعن جرير بن عبد االله ٤
ويقال في تأويل : قلت. )٥(<إِلَيهِم يرجِع حتى كَفَر فَقَد موالِيهِ مِن أَبق عبدٍ

  .هذا الحديث ما قيل فيما قبله
٥ندِ ـ وعينِ زالِدٍ بخ  نِيهالْج هلَّى: قَالَ أَنا صولُ لَنسااللهِ ر 

‘ حِ ةَلاصبةِ الصبِييدلَى باِلْحاءٍ إِثْرِ عمس تلَ منِ كَانا ةِ،اللَّيفَلَم فرصان 
                                                  

  .٦١: ١١شرح صحيح مسلم   )١(
  .٥٤٠: ٦فتح البار ي   )٢(
  .٦٧أخرجه مسلم في الإيمان برقم   )٣(
  .٧٠: ١١شرح صحيح مسلم   )٤(
  .٦٨أخرجه مسلم في الإيمان برقم   )٥(



  بين الكفر والتكفير  ٣٠

 االلهُ: قَالُوا ،<ربكُم؟ قَالَ ماذَا تدرونَ هلْ>: ‘فَقَالَ  الناسِ، علَى أَقْبلَ
ولُهسرو ،لَمقَالَ أَع :<حبأَص اديِ مِنعِب مِنؤبِي م ،كَافِرا ون فَأَمقَالَ م :

 من وأَما باِلْكَوكَبِ، وكَافِر بِي مؤمِن لِكفَذَ ورحمتِهِ، االلهِ بِفَضلِ مطِرنا
  .)١(<باِلْكَوكَبِ ومؤمِن بِي كَافِر فَذَلِك وكَذَا، كَذَا بِنوءِ: قَالَ

 على <كذا بنوء مطرنا>: قال من كُفر في العلماء اختلف>: قال النووي
 الإيمان، لأصل بسال وتعالى ـ ـ سبحانه باالله هو كُفر :أحدهما: قولين
 الكوكب أنَّ معتقِدا ذلك قال فيمن وهذا: الإسلام، قالوا مِلَّة من مخرجِ
وهذا  كُفره، في شك فلا هذا اعتقد ، ومن...للمطر منشئِ مدبر فاعل
ظاهر  وهو منهم، والشافعي العلماء، جماهير إليه ذهب الذي هو القول

 من أنه معتقدا ،<كذا بِنوء مطرنا>: قال لو هذا وعلى: قالوا ،...الحديث
: قال فكأنه بالعادة، اعتبارا علاقة وله مِيقَات النوء وأنَّ االله تعالى وبرحمته،

 والأظهر كراهته، في واختلفوا يكفر، لا فهذا كذا، وقت في مطرنا
 مترددة كلمةٌ أنها: الكراهة وسبب فيها، إثم لا تتريه كراهةُ كراهته، لكنها

سلك  ومن الجاهلية شِعار ولأنها بصاحبها، الظَن فيساء وغيره، بين الكفر
   .مسلكهم

 إضافة على لاقتصاره االله تعالى، نعمة كفر المُراد أنَّ :الثاني والقول
  .)٢(<الكوكب يعتقد تدبير لا فيمن وهذا الكوكب، إلى الغيث

 الشرك، كفر هنا بالكفر رادالمُ يكون أن يحتمل>: وقال ابن حجر
 النعمة، وعلى كفر به المُراد يكون أن ويحتمل بالإيمان، مقابلته بقرينة
 كلام ذلك من عليه وقفت ما وأعلى العلم، أهل من كثير حمله الأول

                                                  
  .٧١ومسلم في الإيمان برقم  ؛٨١٠أخرجه البخاري في الأذان برقم   )١(
  .٧٤ ـ ٧٣: ١١شرح صحيح مسلم   )٢(



  ٣١   في ضوء الكتاب والسنة

  .)١(<الشافعي
قَالَ لَه فِي حجةِ  ‘ أَنَّ النبِي عن جرِيرٍ بن عبد االله ـ و٦

 يضربِ ، ترجِعوا بعديِ كُفَّارالا>: ‘ ، فَقَالَ< الناساستنصِتِ>: وداعِالْ
  .)٢(<بعضكُم رِقَاب بعضٍ

حق  في كفر ذلك أنَّ :أحدها: أقوال سبعةُ معناه في قيل>: قال النووي
 :والثالث م،الإسلا وحق النعمة كفر المُراد :والثانيحق،  بغير المُستحلِّ

 الكفر، كفعل فعل أنه :والرابع إليه، ويؤدي الكفر من يقرب أنه
 مسلمين، دوموا بل تكفروا لا: ومعناه الكفر، حقيقة المُراد :والخامس
 بالسلاح، المُتكفِّرون بالكفار المُراد أنَّ وغيره، حكاه الخطَّابي :والسادس

 لا: معناه الخطَّابي، قاله :والسابعسه، لب إذ بسلاحه تكفَّر الرجلُ: يقال
كَفِّركم يحِلُّوا بعضتسا، فَتا، وأظهر بعضِكُم قتالَ بعضالرابع، الأقوال بعض 
  .)٣(<االله رحمه القاضي عياض اختيار وهو

 ثمانية، الأقوال من فيه ما جملة>: ولابن حجر قول قريب منه، قال
 :ثالثها المُستحلِّين، في هو :ثانيها هره،ظا على إنه الخوارج قولُ :أحدها
 :رابعها الدين، وحقوق المسلمين وحرمة الدماء بحرمة كفَّارا المعنى
 السلاح، لابسين :خامسها بعضا، بعضهم قتل في الكفار فعل تفعلون

 :سابعها االله، بنعمة كفارا :سادسها ثوبا، فوقها لبس إذا درعه كَفَر: يقال
 بعضكم يكَفِّر لا :ثامنها مرادا، ظاهره وليس الفعل عن الزجر المُراد

                                                  
  . بتصرف٥٢٣: ٢ي فتح البار  )١(
  .٦٥؛ ومسلم في الإيمان برقم ١٢١أخرجه البخاري في العلم برقم   )٢(
  .٦٨: ١١شرح صحيح مسلم   )٣(



  بين الكفر والتكفير  ٣٢

  .)١(<كافر يا: للآخر الفريقين أحد يقول كأن بعضا،
 على وقفت>: ثم ذكر ابن حجر وجهين آخرين في كتاب الفتن فقال

 المسلم حق لأنَّ الستر،: لغة والكفر الحق، ستر المُراد أن وهو :تاسع
 له الثَّابت حقِّه على غطَّى كأنه قاتله فلما ويعينه، ينصره أن لمسلما على

 اعتاد من لأنَّ الكُفر، إلى يفضي المذكور الفعل أنَّ وهو :وعاشر عليه،
 لا أن فيخشى منها، أشد إلى ذلك شؤم جره المعاصي كبار على الهجوم

 هذه غالب الشراح بعض واستشكل ،...الإسلام بخاتمة له يختم
  .)٢(<الأجوبة
 أَكْثَر فَإِذَا النار أُرِيت>: قال ‘  النبي أنَّـ وعن ابن عباسٍ ٧

 ويكْفُرنَ الْعشيرِ يكْفُرنَ>: قَالَ ؟باِاللهِ أَيكْفُرنَ: قِيلَ ،<يكْفُرنَ النساءُ، أَهلِها
 ما: قَالَت شيئًا مِنك رأَت ثُم الدهر اهنإِحد إِلَى أَحسنت لَو حسانَ،لإِا

تأَير كا مِنري٣(<قَطُّ خ(.   
 عن تخرِج لا التي الذُّنوب على الكفر إطلاق وفيه>: قال ابن حجر

  . )٤(<فاعلها على تغليظًا المِلَّة
  .)٥(<والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود>: قال ابن القيم

 الخَمرِ مدمِن>: ‘قال رسول االله :  قال عن ابن عباسوـ ٨
  . )٦(<وثَن كعابدِ االلهَ لَقِي مات إن

                                                  
  .١٩٤: ١٢فتح الباري   )١(
  .٢٧: ١٣فتح الباري   )٢(
  .٩٠٧؛ ومسلم في الكسوف برقم ٢٩أخرجه البخاري في الإيمان برقم   )٣(
  .٤٠٦: ١فتح الباري   )٤(
  .٣٣٥: ١ مدارج السالكين  )٥(
    =؛٣٣٧٥؛ وابن ماجه في الأشربة برقم ٢٤٥٣ برقم ٢٧٢: ١أخرجه أحمد في المسند   )٦(
 



  ٣٣   في ضوء الكتاب والسنة

 مدمِن االلهَ لَقي من: الخبر هذا معنى يكون أن يشبه>: حاتم أبو قال
، وقال )١(<الكفر حالة في لاستوائِهما وثَنٍ، كعابد لَقِيه لشربه لاًمستحِ خمرٍ

  .)٢(<كُفرهـلِ شربها استحلَّ إنِ: أي> :المُناوي
لا وأبي، فقال رسول االله :  عن أبيه أنه قالوعن ابن عمر  ـ٩

‘ :<لَمن حااللهِ بشيء دونَف فقد أش ر٣(<ك(.  
 الذي الشرك به يردِ لم>: )هـ٣٢١أحمد بن محمد ت(قال الطَّحاوي 

 ولكنه الإسلام، من خارجا صاحبه به يكون حتى الإسلام، من به يخرج
 قد االله بغير حلف من وكان تعالى، االله بغير يحلفِ أن ينبغي لا أن أُرِيد
 حلف من جعل قد بذلك وكان به، محلوفًا تعالى االله كما به حلف ما جعل

 بذلك مشرِكًا فجعل عظيم، وذلك به، يحلَف فيما شرِيكًا به حلف ما أو به
  .)٤(<تعالى باالله كافرا به يكون الذي شركال غير شِركًا

 :أحدهما: فيه تأويلان>: )هـ٤٥٠ت محمد بنعلي (ردي اوقال المَو
فقد أشرك بينعظيم االله وبين غيره في الت،ر من المشركين صِ وإن لم ي

                                                  
 ١٦٧: ١٢؛ وابن حبان في صحيحه ١٢٤٥٨ برقم ٤٥: ١٢والطبراني في المعجم الكبير   =

رواه أحمد هكذا ورجاله : ١٧٧: ٣؛ قال المنذري في الترغيب والترهيب ٥٣٤٧برقم 
رواه : ؛ وقال٨٢١٠  برقم١١٦: ٥ه الهيثمي في امع ، وذكر...رجال الصحيح

حدثت عن ابن : أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن المنكدر قال
  .إسناده حسن: ٨٦٠: ٢المناوي في التيسير  عباس؛ قال

  .١٦٧: ١٢صحيح ابن حبان   )١(
  .٨٦٠: ٢التيسير بشرح الجامع الصغير   )٢(
؛ ١٥٩٢٦ برقم ٤٦٧: ٨؛ وعبد الرزاق في المصنف ٣٢٩ برقم ٤٧: ١د أخرجه أحم  )٣(

 بلفظ ١٦٩ برقم ١١٧: ١؛ ورواه الحاكم ١٦٨ برقم ١١٧: ١والحاكم في المستدرك 
  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، وقال<من حلف بغير االله فقد كفر>: آخر

  .٢٩٧: ٢شرح مشكل الآثار   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٣٤

 يمينه  اعتقد لزوما به إنِفقد أشرك باالله، فصار كافر :والثانيالكافرين، 
  . )١(<عتقاد لزومها بااللهبغير االله كا
١٠نةَ  أَبِي ـ وعريره، َولُ قَالَ: قَالسااللهِ ر ‘ :<نى مأَت 

، وفي )٢(<محمدٍ علَى أُنزِلَ بِما كَفَر فَقَد يقُولُ بِما كَاهِنا فَصدقَه أَو عرافًا
 أَو ساحِرا أَو افًاعر أَتى من>:  قَالَبن مسعود  االلهِ رواية عن عبدِ

  .)٣(<...فَسأَلَه كَاهِنا
 إنِ: أي>: )هـ١٠١٤علي بن سلطان محمد ت(قال ملا علي القاري 

 الزجر إلى الوعيد، وأدعى في أبلغَ ليكون يفصلْه لم وإنما حِلَّه، اعتقد
 يؤول: )هـ٨٠١عبد اللطيف بن عبد العزيز ت(ملَك  ابن قال والتهدِيد،

 الكفر فمعنى فاسقًا، فيكون وإلاَّ والمُصدق، بالمُستحلِّ الحديث هذا
 الكَفَرة أفعال من لكونه عليه الكفر اسم إطلاق أو االله، نِعمة كُفْران: حينئذ

                                                  
  .٢٦٢: ١٥الحاوي الكبير   )١(
:  وقال١٥ برقم ٤٩: ١أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة في الإيمان   )٢(

٢٣٣: ٨، ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في السنن الكبرى اصحيح على شرطهما جميع 
من أتى >: ؛ وأخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة بلفظ زائد، وهو١٦٤٩٦برقم 

، <قه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدحائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصد
؛ والنسائي في ١٣٥ برقم ٢٤٢: ١؛ والترمذي ٣٩٠٤ برقم ٤٠٨: ٢أخرجه أبو داود 
؛ والدارمي ٦٣٩ برقم ٢٠٩: ١؛ وابن ماجه ٩٠١٦ برقم ٣٢٣: ٥السنن الكبرى 

  .١١٣٦ برقم ٢٧٥  :١
 برقم ٢٨٠: ٩ه ؛ وأبو يعلى في مسند٩٥٣٢ برقم ٤٢٩: ٢أخرجه أحمد في المسند   )٣(

رواه الطبراني في :  وقال٨٤٨٩ برقم ٢٠٣: ٥؛ وذكره الهيثمي في امع ٥٤٠٨
. فصدقه، وكذلك رواية البزار ورجال الكبير والبزار ثقات: الكبير والأوسط إلا أنه قال

والحديث موقوف على ابن مسعود إلا أن له حكم الرفع، قال ابن حجر في الفتح 
  . لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأيسنده جيد لكن: ٢١٧  :١٠



  ٣٥   في ضوء الكتاب والسنة

  .)١(<تعالى االلهِ عصيانُ عادم الذين
وهو من صنف المعاصي التي لا تخرج صاحبها : ـ الشرك الأصغر٢

   .ا كالرياء، والطِّيرةُ، والاعتقاد بتأثير الأسباب عموممن المِلَّة،
 للخلق، ومراءاة لهم، لا بقصد التقرب افهو العمل تصنع: أما الرياء

 إلى االله تعالى، إنما بقصد المدح والثناء أو الاسترضاء، وهو ضد
 }h i j k l m n o p {: واالله تعالى يقول الإخلاص،

 يعمل أن: الخَفيِ الشرك>: ‘ الحديث عن رسول االله ، وفي]٥: البينة[
 خرج: قال سعيد الخدري  وعن أبي، )٢(<الرجل لمكان الرجل

 بما أخبركم ألا>: فقال الدجال، المسيح نتذكر ونحن ‘ االله رسول علينا
: فقال بلى،: قلنا: قال، <؟الدجال المسيح من عندي عليكم أخوف هو

 نظر من يرى لمَا صلاته فيزين يصلي، الرجل يقوم أن الخفي، الشرك>
 االله قال>: ‘ االله رسول قال: قال هريرة  أبي ، وعن)٣(<رجل
 معي فيه أشرك لاًعم عمل من الشرك عن الشركاءِ أغنى أَنا: وتعالى تبارك
 فيه ثواب لا باطل المرائي عمل أن: ، والمراد)٤(<وشِركَه تركْته غيري

  .به ثمويأ
 الفَأل من به يتشاءم فهي عموم التشاؤم، أو ما: وأما الطِّيرة

                                                  
  .٥٥١ شرح الحديث رقم ٢٤٨: ٢مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )١(
 برقم ٣٦٥: ٤؛ والحاكم في المستدرك ١١٢٧٠ برقم ٣٠: ٣أخرجه أحمد في المسند   )٢(

  . صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي:  وقال٧٩٣٦
؛ قال ٤٢٠٤ برقم ١٤٠٦: ٢الرياء والسمعة : ، بابأخرجه ابن ماجه في سننه  )٣(

  . إسناده حسن: البوصيري في الزوائد
  . ٢٩٨٥ برقم ٢٢٨٩: ٤أخرجه مسلم في صحيحه   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٣٦

 قال: قال مسعود  بن ، وقد ورد في الحديث عن االله)١(الرديء
، ولفظ )٢(<بالتوكُّل يذهبه االلهَ ولكن مِنا، وما شِرك، الطِّيرة>: ‘النبي 

لة الإسلام ويستحق الشرك هنا لا يراد منه الشرك الأكبر المخرج عن م
 أي: الطيرة شرك>: صاحبه الخلود في النار، قال في عون المعبود

 عملوا فإذا ،اضر عنهم تدفع أو نفعا، لهم تجلب الطيرة أنَّ لاعتقادهم
 أنَّ اعتقد ومن ا،خفي شركًا ويسمى ذلك، في باالله أشركوا فكأم بموجبها

القاضي  قال ا،جلي شركًا أشرك فقد تقلالبالاس يضر أو ينفع االله سِوى شيئًا
 في مؤثِّرا سببا به يتشاءمون ما يرون كانوا لأنهم شركًا سماها إنما: عياض

 إذا فكيف خفي شِرك الجملة في الأسباب وملاحظة المكروه، حصول
 الفأل يحب ‘وقد كان النبي  ،)٣(<اعتقاد؟ وسوء جهالة إليها انضم

  .)٤(يرةالطِّ ويكره الحسن
، إنما يتصف افصاحبه لا يبطن كفر: )الأصغر(ـ النفاق العملي ٣

كالكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة : ببعض صفات أهل النفاق الاعتقادي
الأمانة، والغدر، والفجور بالخصومة، وبذاءة اللسان، وغير ذلك من 

  .صفات أهل النفاق
                                                  

  .٤٠٣؛ ومختار الصحاح ص٢١٨: ٥النهاية لابن الأثير : انظر  )١(
؛ ٩٠٩ برقم ٣١٣؛ والبخاري في الأدب المفرد ص٣٨٩: ١أخرجه أحمد في المسند   )٢(

؛ والحاكم ٣٥٣٨ برقم ١١٧٠: ٢وابن ماجه  ؛٣٩١٠ برقم ٤٠٩: ٢بو داود في سننه وأ
هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته، ولم :  وقال٤٤ برقم ٦٥: ١في مستدركه 

  .يخرجاه
  .٢٨٨: ١٠عون المعبود   )٣(
 قال ٣٥٣٦؛ وابن ماجه في الطب برقم ٨٣٧٤ برقم ٣٣٢: ٢أخرجه أحمد في المسند   )٤(

إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه :  الزوائدالبوصيري في
  .٦١٢١ برقم ٤٩٠: ١٣



  ٣٧   في ضوء الكتاب والسنة

 وإذا كَذَب، ثحد إذا: ثلاث المنافق آية>: ‘قول النبي : من ذلك
دعوإذا أخلف، و مِنان اؤتمن خلال أربع>: ‘، وقوله )١(<خ كان فيه كُن 

 غدر، عاهد وإذا أخلف، وعد وإذا كَذَب، حدث إذا من خالصا، منافقًا
 النفاق من خصلةٌ فيه كانت منهن خصلة فيه كانت ومن فجر، خاصم وإذا
 من كان أنَّ على العلماء أجمع>: ، قال الإمام النووي)٢(<يدعها حتى

هو  ولا بكفر، عليه يحكم لا الخصال هذه وفعل ولسانه، بقلبه مصدقًا
 الصحيح وهو والأكثرون، المحقِّقُون قاله النار، فالذي في يخلد منافق

 شبيه وصاحبها نفاق، خصال هذه الخصال أن: معناه أنَّ: المختار
 ما إظهار هو النفاق فإن لِّق بأخلاقهم،ومتخ الخصال، هذه في بالمنافقين

 نفاقه ويكون الخصال، هذه في صاحب موجود المعنى وهذا خلافه، يبطن
 منافق أنه لا الناس، من وخاصمه وعاهده وائتمنه ووعده حدثه من حق في
  .)٣(<الإسلام في

 من شعبة على مات نفسه به يحدث ولم يغز ولم مات من>: ‘وقوله 
المنافقين  أشبه فقد هذا فعل من أن: والمراد>:  قال النووي،)٤(<نفاق

 شعب أحد الجهاد ترك فإن الوصف، هذا في الجهاد عن المتخلفين
  .)٥(<النفاق

 والبيانُ والبذَاءُ الإيمان، من شعبتان والعِي الحياءُ>: ‘ومثله قوله 
                                                  

  .٥٩ برقم ٧٨: ١؛ ومسلم في الإيمان ٣٣ برقم ٢١: ١ أخرجه البخاري في الإيمان  )١(
 برقم ٧٨: ١؛ ومسلم في الإيمان ٣٠٠٧ برقم ١١٦٠: ٣أخرجه البخاري في الإيمان   )٢(

٥٨.  
  .٥٩  ـ٥٨: ١١شرح صحيح مسلم   )٣(
  .١٩١٠ برقم ١٥١٧: ٣أخرجه مسلم في الإمارة   )٤(
  .٥٨: ٥شرح صحيح مسلم   )٥(



  بين الكفر والتكفير  ٣٨

: البيان وأما الفحش، هو: اءالبذ>: ، قال ابن الأثير)١(<النفاق من شعبتان
 على فيه التقدم وإظهار والتفاصح النطق في التعمق منه بالذم أراد فإنما

فمن كان على هذه الأخلاق ، )٢(<والكبر العجب من نوع الناس، وكأنه
  .االمذمومة فقد شابه المنافقين في أخلاقهم، لا أنه صار منافقً

  : فيركأنواع الت: المطلب الثاني
فريق من التلنا  دبإذا كان التكفير هو نسبة أحدٍ ما إلى الكُفر، فإنه لا 

، وبين )على العموم دون تحديد شخص بعينه: أي ( المُطْلَقكفيرتين ب
الحكم بين  وة،رفِّكَل المُافعالأيز بين يممما يستدعي منا الت، نعيلمُاكفير ت

 إلاَّ أنه لا يحكم عليه ا مكَفِّرلاً أحد ما فِعها، لأنه قد يفعلبكفر فاعل
بالكفر، لانتفاء شرط من شروط الحكم بالكفر، أو لوجود مانع من موانع 

   ...التكفير، كالجهل، أو الإكراه، أو التأويل
لعن في الخمر  أنه ‘ بينويدلُّ على هذا التفريق ما ثبت عن ال

شرب الخمر، وجلد في يالصحابة كان ، وعندما جيء برجل من )٣(عشرة
ؤتى به، فقال  ما أكثر ما ي،اللهم العنه: ، قال رجل من القومارارذلك مِ

النلا>: ‘ بيولَهسراالله و حِبي هإِن تلِما عاالله مفَو ،وهنلْع٤(< ت(.  
                                                  

صحيح على شرط الشيخين ولم :  وقال١٧ برقم ٥١: ١أخرجه الحاكم في المستدرك   )١(
  .يخرجاه، ووافقه الذهبي

  .١٩٧: ١النهاية في غريب الحديث   )٢(
  .٣٣٨١ ماجه في الأشربة برقم ؛ وابن١٢٩٥أخرجه الترمذي في البيوع برقم   )٣(
 ولا بد من التنبيه هنا إلى أن إيراد الحديثين في .٦٣٩٨أخرجه البخاري في الحدود برقم   )٤(

هذا الموضع إنما هو للتمييز بين المطلق والمعين، ولا يعني أن من يلعن، يكفر ويخرج 
  .عن الملة



  ٣٩   في ضوء الكتاب والسنة

ى النبي عن لعن هذا المُ ‘ فقدعير شرب ثِكْن الذي كان ي
لعن أنه  ‘  ثبت عنهه أنه، مع ورسولَ االلهَه يحب ذلك بأنلاًلِّع، م)١(مرالخ

 ولا تجوز ،طلق المُلعن، فدلَّ ذلك على أنه يجوز أن ياشارب الخمر مطلقً
  .)٢( االله ورسولهبن الذي يحيعلعنة المُ
عنة  اللَّن الذي قام به ما يمنع لحوقعي المُطلق لا يستلزم لعن المُنعلَف

 ولهذا كان الوعيد المطلق ،ه، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلقل
  .)٣( بثبوت شروط وانتفاء موانعا الكتاب والسنة مشروطًفي

 بحيث ،ال وأمثالهمهن من هؤلاء الجُيعفتكفير المُ>: قال ابن تيمية
أن تقوم على  بعد لا يجوز الإقدام عليه إلاَّ،ه من الكفاريحكم عليه بأن 

 وإن كانت ،سلهم مخالفون للرن ا أن التي يتبي،ةسالية الرجأحدهم الحُ
ها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع المُهذه المقالة لا ريب أنعنين، مع ي

 من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من  بعض هذه البدعة أشدأنَّ
 وإن ،ا من المسلمينر أحدفِّكَحد أن يالإيمان ما ليس في بعض، فليس لأ

ه ة، ومن ثبت إيمانجحن له المَيبة وتجام عليه الحُقَخطأ وغلط، حتى تأ
بيقين لم يزبعد إقامة الحُ، بل لا يزول إلاَّل ذلك عنه بالشك ة وإزالة ج

  .)٤(<الشبهة
                                                  

ربعة يرى أن النهي عن لعن من شرب إلاَّ أنَّ من يجيز لعن المعين من أئمة المذاهب الأ  )١(
 ِتطهير لفاعل الكبيرة التي تستوجب عليه، والحَد الخمر إنما كان بعد أن أُقيم الحَد

 فلا نلعنه بعد تطهيره، كما أنَّ النبي ،علَّل عدم لعنه بمحبته الله ورسوله‘الحد ‘  ،
  .٧٦: ١٢فتح الباري : انظر. وليس كل شارب خمر كذلك

  .١٥٤: ٥منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : ظران  )٢(
  .٣٣٠ ـ ٣٢٩: ١٠مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر  )٣(
  .٥٠٠: ١٢ المصدر السابق  )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٤٠

 موقوف على أن إن تكفير الشخصِ المُعين وجواز قتلِهِ>: كذلكوقال 
 اتبلغه الحُجة النبوية التي يكْفُر من خالَفَها، وإلاَّ فليس كلُّ من جهل شيئً

  .)١(<من الدين يكْفُر
 بتكفير صاحبه، طلق القولُ، فيافر القول قد يكون كُإنَّ>: وقال

القَوي :الشخص المُمن قال كذا فهو كافر، لكن عين الذي قاله لا يم كَح
  .اهر تاركُفُكْة التي يجبكفره، حتى تقوم عليه الحُ

 T {:  يقول سبحانه وتعالى االلهَ فإنَّ،وهذا كما في نصوص الوعيد
U V W X Y Z [ \ ] _^ ` 

a{ ]١٠: النساء[فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ،لكن ، 
لة بهل القِن من أعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمُعيالشخص المُ

يلحقه الوعيد لفوات شرط، أو ثبوت مانع، فقد لا  لجواز ألاَّ،اربالن 
م، وقد تكون له حسنات رحيكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المُ

ر عنه، وقد فِّكَ ت بمصائبىلتبم، وقد يرحعظيمة تمحو عقوبة ذلك المُ
يفَّشعفيه شفيع ٢(<اعطَ م(.  

جل لم تبلغه  قد يكون الر،ر قائلهافَّكَوهكذا الأقوال التي ي>: ثمَّ قال
وجِصوص المُالنبة لمعرفة الحقأو لم  ه ولم تثبت عنده،، وقد تكون عند

 ا، فمن  يعذره االلهُوقد يكون قد عرضت له شبهات ن من فهمها،يتمكَّ
اكان من المؤمنين مجتهدااللهَ وأخطأ، فإنَّ في طلب الحق ه أَطَ يغفر له خ

هذا الذي عليه ، سواء كان في المسائل النظرية، أو العملية،ا ما كانكائن 
  .)٣(<وجماهير أئمة الإسلام ‘أصحاب النبي 

                                                  
  .٣٨٣: ١الاستغاثة في الرد على البكري   )١(
  .٣٤٥: ٢٣مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(
  .٣٤٦: ٢٣ المصدر السابق  )٣(



  ٤١   في ضوء الكتاب والسنة

  

  المبحث الثالث
  فِّراتكَالمُ

قوال  تنحصر في الاعتقادات والأاعموم التي يحكَم االمُكفِّرات 
ه بكفر قائله أو فاعله، ومنها ما هو بِسبى تفعال، فمنها ما هو متفَق علالأو

خشى على فاعله أو قائله الكفرمختلف فيه، ومنها ما ي .  
ولا يخفى بأن الكفر الاعتقادي الذي مكانه القلب لا يمكن الحكم 
على صاحبه ما لم يصدر عنه قولٌ أو فعلٌ يدلُّ على ذلك، إلاَّ أنه يكون 

ه من الكفر، كشأن أهل  عند االله تعالى بسبب ماكافرا ينطوي عليه قلب
النفاق الاعتقادي، حيث يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وقد أخبر االله 
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ن أوجب الواجبات على كلِّ  المُكَفِّرات مومعرفة دقائق وتفاصيل
لِ وذلكف، لَّكَميذَحر الوقوعويترع عنه صفة ،خرجه من الإسلام فيما ي 

   .الإيمان
ات أقوى من يفيجب على كلِّ أحد معرفة الكُفرِ>: قال ملا علي القاري

ا [ات، فإنَّ الثاني يكفي فيها الإيمان الإجمالي، معرفة الاعتقاديوأم
يما في مذهب إمامنا ، لا س التفصيليالعلم] فيه[ن فإنه يتعي: ]الثاني

ام، وأما ر في تحصيل المَخول في الإسلام سهلٌالد: الحنفي، ولذا قيل
الثبات١(<... على جميع الأنام على الأحكام فصعب(.  

                                                  
  .٤٤٤ الأزهر صمنح الروض  )١(



  بين الكفر والتكفير  ٤٢

إلاَّ أنه يجب الانتباه والحذر من التسرع في تكفير مسلم في أمر مختلف 
، بل ا ولا مغفوراس مأجورفيه، لأنَّ الخطأ في الاجتهاد في أمور العقائد لي

الاختلاف >: يؤدي بصاحبه إلى الضلال والانحراف، قال ملا علي القاري
 في علم الأحكام رحمة، والاختلاف في علم التوحيد والإسلام ضلالةٌ

، )١(دعة، والخطأ في علم الأحكام مغفور، بل صاحبه فيه مأجوروبِ
  .)٢(<حبه مأزوربخلاف الخطأ في علم الكلام، فإنه كفر وزور، صا

ويرى ابن تيمية أنه لا ينبغي التسرع بتكفير المُخطئين في المسائل 
وأما المسائل العقدية فكثير من الناس كفَّر >: العقدية كذلك، فيقول

المُخطئين فيها، وهذ القولُ لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
ين، وإنما هو الأصل من أقوال أهل بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلم

البِدع، الذين يبتدعون بدعةً ويكَفِّرون من خالفهم، كالخوارج والمعتزلة 
وليس هو : ]ثمَّ يقول[، ...والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة

قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وليس فيهم من كفَّر كلَّ مبتدِع، بل 
 عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ينقَل عن أحدهم أنه المنقولات الصريحة

كفَّر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أنَّ هذا القول كفر ليحذَر، 
أويل، فإنَّ اولا يلزم إذا كان القولُ كُفْركفَّر كلُّ من قاله مع الجهل والتأن ي 

خرة في حقِّه، ثبوت الكُفر في حق الشخص المُعين، كثبوت الوعيد في الآ
  .)٣(<وذلك له شروط وموانع

                                                  
 ‘ أنه سمع رسول االله وهي إشارة إلى الحديث النبوي، عن عمرو بن العاص   )١(

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله >: يقول
  .١٧١٦؛ ومسلم في الأقضية برقم ٦٩١٩ أخرجه البخاري في صحيحه برقم .<أجر

  .٣٢٢ ـ ٣٢٠منح الروض الأزهر ص  )٢(
  .٢٤٠  ـ٢٣٩: ٥منهاج السنة النبوية   )٣(



  ٤٣   في ضوء الكتاب والسنة

  : ـ التكفير بين الإفراط والتفريط
وقد وقع عبر التاريخ انحراف واختلال في موازين وضوابط الحكم 

بالتكفير، بين إفراطِ متتساهل)كالخوارج (الٍ في التكفيرفٍ غَطرطٍ مفَروم ، 
ا أدى إلى ، مم)١(ا عاماكفير نفيه إلى نفي الت، أدى به انحرافُ)كالمرجئة(

ثمَّ اعلم أنَّ باب >: حنة، قال ملا علي القاريوقوع الفتنة، وحصول المِ
التظُكفير عت فيه المِمحة والفِنتثُة، وكَنرفيه الافتراق والمخالفة، وت شتتت 

، فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، وتناقضت فيه رسائلهم
 المقالات الفاسدة، والعقائد الكاسدة فالناس في جنس تكفير أهلِ

الذي ب المخالفة للحقه إلى الخلق، على طرفين  تعالى به رسولَ االلهُثَع
  .ة من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملي،ووسط

، اام عا، فتنفي التكفير نفيالا نكفِّر من أهل القِبلة أحد:  تقولفطائفة
 الذين فيهم من هو أَكفَر من اليهود )٢(مع العلم بأنَّ في أهل القِبلة المنافقين

صارى بالكتاب والسة وإجماع الأمة، وفيهم من قد يظهر بعد ذلك والنن
فلا خلاف بين المسلميناحيث يمكنهم، وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيض  

جل لو أظهر إنكارالظاهرة حرماتِتواترة، والمُ الظاهرة المُ الواجباتِأنَّ الر 
ه يالمتواترة، فإنسلَتاب، فإن تاب فبها، وإلا قُتِتا كافرم رتولهذا ...اد ،

ا لا نكفِّر أحدمن الأئمة عن إطلاق القول بأن قَالاامتنع كثيربذنبٍ، بل ي  :
ين النفي العام، ونفي إنا لا نكَفِّرهم بكلِّ ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق ب

العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضةً لقول الخوارج الذين 
  .يكفِّرون بكلِّ ذنب

                                                  
)١(  حتى عن اليهود والنصارى، مع ثبوت اكشأن أولئك الذين ينفون الحكم بالكفر عموم ،

  .‘تكفيرهم في كتاب االله تعالى وسنة نبيه محمد 
  .وهم أهل النفاق الاعتقادي  )٢(



  بين الكفر والتكفير  ٤٤

 من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في وطوائف
ة، وإن كان صاحبها متأوفيقولون لاًالأعمال، لكن في الاعتقادات البدعي ،

هذا القول، لا يفرقُون بين المُجتهد المُخطئ وغيره، بكُفر كلِّ من قال 
ويقولون بكفر كلِّ مبتدع، وهذا القول يقرب إلى مذهب الخوارج 

  .)١(<والمعتزلة
المُكفِّراتِن فيما يأتي المُوسأبي أقوال وأفعالعقائد وفق عليها من ت 

سلم على يكون المُلف فيها، لتخ المُراتِكفِّبين المُ أُم، ثُعلى وجه جملي
بينخشى فريط في هذا الأمرة من أمره، ويحذر من الإفراط والتثم ما ي ،

  .على فاعله أو قائله الكفر
  : المُكفِّرات المُتفق عليها: المطلب الأول

  : الاعتقادات المكفرة: لاًأو
، أو حدوث الصانع، أو نفي ما هو ثابت للقديم )٢(الم العمِدـ اعتقاد قِ

، أو إثبات ما ا أو قادراورة، ككونه عالمًرالإجماع المعلوم من الدين بالضب
عنه بالإجماع كذلك، كالألوان، أو إثبات الاتصال أو الانفصال هو منفي 

  .)٣(له
ـ الاعتقاد بنفي الربوبية أو تعدد الآلهة، أو الاعتقاد بوجوب العبادة 

  .)٤(لغير االله تعالى، أو مع االله تعالى
                                                  

  .٤٤٩ ـ ٤٤٨منح الروض الأزهر ص  )١(
رش أو العالم النوعِي، فلم يكفره أحد من العلماء، لأنه قال ذلك أما من قال بقدم الع  )٢(

  . لاًمتأو
  .٧٩الإعلام بقواطع الإسلام ص   )٣(
  .١٠٦٦ـ  ١٠٦٥: ٢الشفا للقاضي عياض : انظر  )٤(



  ٤٥   في ضوء الكتاب والسنة

 أكمل من هديه، وأن حكم غيره ‘ـ الاعتقاد بأن غير هدي النبي 
  .أحسن وأكمل من حكمه

ـ الععلى الكفر في زمن بعيد أو قريب، أو تعليقه باللسان أو زم 
  .)١( في الحالارفْالقلب، فيكون ذلك كُ

   .)٢(ـ كلُّ قول مكفِّر مما سيأتي ذكره إن اعتقده في قلبه قبل قوله
فِّرةكَوال المُالأق: اثاني :  

ـ كلُّ مقَالةٍ صرح فيها قائلُها بنفي الربوبية أو الوحدانية، أو دعا فيها 
  .)٣(لعبادة أحد غير االله تعالى، أو مع االله تعالى

وجود االله تعالى، أو إنكار صفة من صفاته الثابتة، أو نسبة ـ إنكار 
د أو الزوجة له سبحانه نسبة الشريك أو الول النقص إليه تعالى، أو

  .)٤(وتعالى
ـ ادعاء حلول االله تعالى في شيء، أو مكالمته، أو العروج إليه، أو 

  .)٥(مجالسته على الحقيقة
تعالى بما لا يليق به، االلهِـ وصف ا كأن يجسمه تجسيمأو ا صريح ،

  .)٦(ينكر علم االله تعالى بالجزئيات
                                                  

  .٧١الإعلام بقواطع الإسلام ص: انظر  )١(
، أما بينه لاً ا قولأننا في الواقع لا نستطيع الحكم على إنسان بمعتقداته إلا إذا نطق  )٢(

  .فاالله أعلم به وما يضمره في سره: وبين االله تعالى
  .١٠٦٦ـ  ١٠٦٥: ٢الشفا للقاضي عياض : انظر  )٣(
  .٥٢٨؛ منح الروض الأزهر ص٢٨٠: ٢تفسير الرازي ؛ و١٠٦٧: ٢الشفا : انظر  )٤(
  .١٠٦٧: ٢الشفا : انظر  )٥(
   .٢٥٣: ٤اموع   )٦(



  بين الكفر والتكفير  ٤٦

و بأمر من أوامره، أو بوعده ، أ االله تعالىالسخرية بصفة من صفاتـ 
، لا عن خطأ وجهل )١(ووعيده، سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء

  .)٢(وإكراه
  . )٣(هِ، أو رسلِهِ، أو كتبِهِ سبحانه وتعالى، أو ملائكتِـ سب االلهِ

أو القول بتناسخ الأرواح وانتقالها في  ـ القول بقدم العالم، أو بقائه،
  .)٤(الأشخاص
، أو )٥(ة عليهج به بعد قيام الحُ تعالى الإيمانَ االلهُد ما افترضـ جحو

أو تكذيب شيء مما أُجمعِ عليه من أمور الدين، وتواتر فيه النقل،  إنكار
وانتشر علمه، وأصبح ملُعمناوم  ين بالض٦(رورةالد(.  

                                                  
  .١١١؛ الإعلام بقواطع الإسلام ص٢٨٠: ٢تفسير الرازي : انظر  )١(
إجابة ابن القاسم عن رجل  ٢٨٠: ٢وسيأتي بيان ذلك، وقد نقل ابن فرحون في تبصرته   )٢(

 أو قاله على وجه سفه فلا لاًإن كان جاه: ، فقال... باسمه فأجاب لبيكلاًنادى رج
 أنه بمترلة ربه شيء عليه، والجاهل يزجر ويعلم، والسفيه يؤدب، ولو قالها على اعتقاد

  . كفر
سواء كان ذلك على العموم أو : أقول.  وما بعدها١٠٤٧: ٢للقاضي عياض  الشفا: انظر  )٣(

 فإنه يقتل، وهو قول عامة أهلِ ‘هنا إلى أن من سب النبي  الإفراد، وتجدر الإشارة
ل لابن الصارم المسلو وما بعدها؛ و٩٣٣: ٢الشفا : انظر.  كما قال ابن المنذرالعلم
  .٢٨٠: ٢؛ تبصرة الحكام لابن فرحون ٩ صتيمية 

  .١٠٦٨ـ  ١٠٦٧: ٢الشفا : انظر  )٤(
  .٤٩: ١الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٥(
 ؛٢٩٩  :١؛ شرح مسلم للنووي ١٢؛ المقاصد للنووي ص٢٨٠: ٢تفسير الرازي : انظر  )٦(

؛ تبصرة الأحكام ٤٢٥؛ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص١٠٦: ١مجموع الفتاوى 
أما الإنكار لأمر مجمع :  قلت.٩٦؛ الإعلام بقواطع الإسلام ص٢٧٧: ٢لابن فرحون 

رورة فلا يجوز التكفير به، لأنَّ الإجماع حجة اعليه إلا أنه ليس معلومين بالضمن الد 
  =ولو أنكر ما ثبت بالإجماع،>: ١٩٦مختلف فيها، قال الغزالي في فيصل التفرقة ص

  

 



  ٤٧   في ضوء الكتاب والسنة

ـ جحبِد ثَعة الرسل، أو إنكارنبوة نبي الأنبياء المُ من م، تفق على نبو
في رِأو الشك الة المُس١(سلين، صلوات االله تعالى وسلامه عليهم أجمعينر(.  

  .)٢(إلى الكذب ـ نسبة الأنبياء أو الملائكة عليهم السلام
ـ الاستخفاف أو الاستهزاء بِنبِي من أنبياء االله تعالى عليهم الصلاة 

  .)٣( من الأنبياءوالسلام، وادعاء أنَّ بعض الأئمة أفضل
  .)٤( أو بعده‘ـ ادعاء أحدٍ النبوة لنفسه، أو ادعاء نبوة أحدٍ مع نبينا 

صِـ إنكار أو  والتشكيك به، أو الاستخفاف بشيء منهرآنة القُح ،
آية أو حرف منهجحد ،م جمع على ثبوته، كالمعوذتين بخلاف البسلة، م

أو إثبات ما نفاه، أو نفي ما  ،منهليس ه د أنأو زيادة حرف فيه مع اعتقا
  .)٥(أثبته على العلم بذلك

 المُجمع على  الحلالِام المُجمع على حرمته، وتحريمر الحَـ استحلالُ
  .)٦(مما علِم من الدين بالضرورة بعد علمه بحكمه، وكان حِلِّهِ،

                                                  
ذا فيه نظر، لأنَّ معرفةَ كون الإجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلُون لعلم فه  =

 ا، فصار كون الإجماع حجة مختلفًلاًأصول الفقه، وأنكر النظَّام كون الإجماع حجة أص
  .<فيه

؛ الإعلام بقواطع ٢٨٠: ٢تفسير الرازي ؛ ١٠٦٨: ٢الشفا للقاضي عياض : انظر  )١(
  .١٥٥ ص ـ٨٤الإسلام ص

  .١١٢الإعلام بقواطع الإسلام ص؛ ١٩٢؛ فيصل التفرقة ص١٠٦٨: ٢الشفا : انظر  )٢(
  .١٠٧٨ ـ ١٠٦٩: ٢الشفا : انظر  )٣(
  .١٠٧١  ـ١٠٧٠: ٢ المصدر السابق: انظر  )٤(
تبصرة الأحكام لابن فرحون و؛ ٢٨٠: ٢ تفسير الرازي؛ و١٠٧٦: ٢الشفا : انظر  )٥(

  .٨٦ ص؛ والإعلام بقواطع الإسلام٢٨٣  :٢
 الإعلام؛ ٢٩ ـ ٢٤؛ العقائد النسفية ص١٠٧٣: ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى : انظر  )٦(

  .٤٨٥ ـ ٤٤٦منح الروض الأزهر و؛ ٩٦بقواطع الإسلام ص



  بين الكفر والتكفير  ٤٨

ـ إنكارالفرائض أو الشك ه يستلزم ا فيها؛ لأنلشكفي الض وريات ر
  .)١(المعلومة من الدين

ه االله  آخر، ولو كان مما أنزلَا االله تعالى يقبل مع الإسلام دينـ القول بأنَّ
  .)٢( الأديان والشرائع السابقة الإسلام نسخت كلَّ شريعةَ، لأنَّتعالى قبلُ

ـ كلُّ كلام متن للاستخفاف أو الاستهانة بأَضينمر من أمور الم٣(د(.  
  .)٤(ـ كلُّ قول يتوصلُ به إلى تضليل الأُمة وتكفيرِ جميع الصحابة

                                                  
  .١٥٦الإعلام بقواطع الإسلام ص: انظر  )١(
فقد ثبت في الحديث عن أَبيِ . ٥٢٩منح الروض الأزهر ص؛ و١٠٧١: ٢الشفا : انظر  )٢(

يرةَ هر ولِ االلهسن رقَالَ‘ ع هأَن  :< دبِي أَح عمسدِهِ لا يِدٍ بيمحم فْسالَّذِي نو
 كَانَ منِ مِن هذِهِ الأُمةِ، يهوديِ ولا نصرانِي ثُم يموت ولَم يؤمِن بِالَّذيِ أُرسِلْت بِهِ إِلاَّ

، قال النووي في شرحه لمسلم ]١٥٣لم في الإيمان برقم أخرجه مس [<أَصحابِ النارِ
لَةٌ لا، وفِي مفْهومِهِ د‘وأَما الْحدِيثُ فَفِيهِ نسخ الْمِلَلِ كُلِّها بِرسِالَةِ نبِينا : ٢٢٩: ١١

ما تقَدم فِي الأُصولِ أَنه مِ فَهو معذُور وهذَا جارٍ علَى لاسلإِعلَى أَنَّ من لَم تبلُغه دعوةُ ا
لا يسمع بِي أَحد منِ >: ‘ وقَولُه . أَعلَمشرعِ علَى الصحِيحِ وااللهُ حكْم قَبلَ ورودِ اللا

يجِب علَيهِ  أَي مِمن هو موجود فِي زمنِي وبعديِ إلَِى يومِ الْقِيامةِ، فَكُلُّهم <هذِهِ الأُمةِ
الدخولُ فيِ طَاعتِهِ، وإِنما ذَكَر الْيهوديِ والنصرانِي تنبِيها علَى من سِواهما، وذَلِك لأَنَّ 

 لامن الْيهود والنصارى لَهم كِتاب، فَإِذَا كَانَ هذَا شأْنهم مع أَنَّ لَهم كِتابا، فَغيرهم مِ
  . واالله أَعلَم.كِتاب لَه أَولَى

  .٥٢٣: ١الصارم المسلول ؛ و٢٩العقائد النسفية ص: انظر  )٣(
 هم الذين نقلوا لنا الدين، فالصحابة . ١٠٧٢: ٢شفا للقاضي عياض ال: انظر  )٤(

لدين  من ااوقد اتفق الفقهاء على أن من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر، لأنه أنكر معلوم
،  أو أنكر صحبة الصديق بالضرورة، وكذا من قذف السيدة عائشة 

 في ‘ وصحبة الصديق للنبي لتكذيبه صريح القرآن الذي نزل ببراءة عائشة 
الموسوعة الفقهية : انظر. الغار، وقد اختلفوا فيمن كفر بعض الصحابة دون بعض

٢٣١  :١٣.  



  ٤٩   في ضوء الكتاب والسنة

ـ صرف ظواهرِ نصوصِ الشريعة القَطعية بدون برهان ولا دليل، 
كإنكار علم االله تعالى بالجزئيات، أو إنكار حشر الأجساد، أو إنكار 

  .)١(العقوبات الحسية في الآخرة، أو غير ذلك
لحكم بتكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح ـ عدم ا

  .)٢(مذهبهم
  : الأفعال المُكفِّرة: الثًثا

م نعمد أو استهزاء بالدين صريح، كالسجود للصت ـ كلُّ فعل صدر عن
على أن لا تقوم قرينة على ... أو القمر أو الصليب أو النارمسأو الش ،

٣(هرِذْعدم استهزائه وع(.  
 أن يلقنه كلمة الإسلام ا مؤمن، كأن يسأل كافرامنفر ولو ضِ الرضا بالكُـ
 ام، وإن لم يكن طالبلِس فلا يفعل، أو كأن يشير عليه بأن لا يهيريدوهو 

  .)٤(للإسلام كما يظهر
ـ تعاطي السرِح امقترنفإن خلا أو اعتقاد،   من قول أو فعلكفِّر بم

 على قول الشافعية وابن الهمام من ارفْ لا كُاامرعن ذلك كان حالسحر 
الحنفية، وذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كفر الساحر بفعله 

  .)٥(امطلقً
                                                  

 وهذه من أفكار ومعتقدات. ٢٩د النسفية صالعقائ: وانظر. ١٩١فيصل التفرقة ص: انظر  )١(
  .الفلاسفة

   .وذلك لثبوت تكفيرهم بنص الكتاب  )٢(
  .٧٣؛ والإعلام بقواطع الإسلام ص٥٢٣: ١الصارم المسلول  و؛١٠٧٢: ٢الشفا : انظر  )٣(
  .٢٧٧: ٢؛ تبصرة الحكام لابن فرحون ١٠٠الإعلام بقواطع الإسلام ص: انظر  )٤(
؛ الإعلام ٢٨٤: ٢؛ تبصرة الحكام لابن فرحون ٣١: ١لابن العربي أحكام القرآن : انظر  )٥(

  .٢٦٤: ٢٤؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٦  ـ٧٥بقواطع الإسلام ص



  بين الكفر والتكفير  ٥٠

 اسم من أسماء  شيء من القرآن، أوقة فيهارف أو كلِّ وحمصـ إلقاءُ الُ
في  ‘  أو حديث من أحاديث النبي، أو ملائكته عليهم السلام،االله تعالى

  .)١(القاذورات لغير عذر ولا قرينة تدلُّ على عدم الاستهزاء
عن ابن عبد السلام أن مثل هذه الأفعال تدل على  وقد نقل ابن فرحون

  .)٢(الكفر، لا أا هي كفر
  : كَفِّرات المُختلف فيهاالمُ: المطلب الثاني

 والحذر من التسرع  على الاحترازا وخلَفًادأَب علماء أهل السنة سلَفً
ه لا في إطلاق وصف الكفر على مسلم ثبتله عقد الإيمان، وذهبوا إلى أن 

ة نصكفير بما اختلف فيه ما لم يكن ثَمة، وذلك ينبغي التنمن كتاب أو س 
لما في هذا الأمر من مفسدة عظيمة تتعارض مع ما دعا إليه الإسلام من 

 t u v w x y {: قال تعالى، ذرحتراز والحالاالتبين مع 
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ { ]٩٤: النساء.[  

وأَما من أَضاف إِلَى االله >: )هـ٥٤٤ت (فمن ذلك قول القاضي عياض 
وقَصدِ الْكُفْر، ولَكنِ   الردةِلا يلِيق بِهِ لَيس علَى طَرِيقِ السب، ولاتعالَى ما 

جتِهادِ والْخطَأِ الْمفْضِي إِلَى الْهوى والْبِدعةِ، مِن لالتأْوِيلِ واعلَى طَرِيقِ ا
                                                  

وفي : وقد نقل عن إمام الحرمين الجويني قوله. ٧٧الإعلام بقواطع الإسلام ص: انظر  )١(
وهذا : ، ثم قالاكفرأن الفعل بمجرده لا يكون ) يقصد أباه(بعض التعاليق عن شيخي 

وقد أقره : قال ابن حجر الهيتمي. زلل عظيم من المعلق، ذكرته للتنبيه على غلطه
لم لا يؤول ويحمل على : الشيخان على ذلك، وهو جدير بالغلط، وقول الأذرعي

محمل صحيح لا يخفى على الفقيه استخراجه، كأنه يشير به إلى أن حقيقة الفعل لا 
وإنما الكفر ما استلزمه من التهاون بالدين ونحوه، وهذا تأويل ،ايمكن أن يكون كفر 

  .صحيح، وبه يندفع الغلط، إلا أن المراد لا يدفع الإيراد
  .٢٧٧: ٢تبصرة الحكام   )٢(



  ٥١   في ضوء الكتاب والسنة

 لَفالس لَفتا اخذَا مِمالٍ، فَهفْيِ صِفَةِ كَمن ةٍ أَوارِحِتٍ بجعن بِيهٍ أَوشت
  .)١(<والْخلَف فِي تكْفيرِِ قَائِلِهِ، ومعتقِدِهِ

قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم، وترك وأكثر >:  قالثمَّ
قتلهم، والمبالغة في عقوبتهم، وإطالة سجنهم، حتى يظهر إقلاعهم 

  . )٢(< بِصبِيغوتستبين توبتهم، كما فعل عمر 
 على امعلِّقً) هـ١٠٦٩أحمد بن محمد ت(وقال الشهاب الخَفَاجي 

الهوى فذهب الأشعري إلى عدم تكفير أهل >: كلام القاضي عياض
والمذاهب المردودة، وعلى ذلك أكثر العلماء من الحنفية والشافعية، 

  .)٣(<وليس على إطلاقه
التكفير بلوازم أقوال أهل البدع اوفي ذلك يقول ابن حجر الهيتمي نافي 

 سمةجية والمُوِه الجَ كُفْرِعدم: المعتمد عندنا>: والأهواء والمذاهب الفاسدة
لحدوثَ أو ما يستلزمه، ولا نظر إلى لازم مذهبهم، لأنَّ إلاَّ إنِ اعتقدوا ا

الأصح في الأصول أنَّ لازم المذهب ليس بمذهب، لجواز أن يعتقد 
لو صرح باعتقاد لازم الجسمية كان : الملزوم دون اللازم، ومن ثمَّ قلنا

ة، وإن قالوا : ، وقال الأذرعي وغيرهاكافرمسالمشهور عدم تكفير المُج
هم مع ذلك قد لا يعتقدون لوازم الأجسام، وإذا لأن: م كالأجسام، أيجس

                                                  
  .١٠٥١: ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى : انظر  )١(
 عن ١٤٤ برقم ٦٦: ١وقد أخرج قصة صبيغ الدارمي في سننه . المصدر السابق: انظر  )٢(

 يقال له صبيغ، قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، لاًأنَّ رج: سليمان بن يسار
أنا عبد االله صبيغ، : من أنت؟ قال: فأرسل إليه عمر، وقد أعد له عراجين النخل، فقال

فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه، وقال أنا عبد االله عمر فجعل له ضربا 
  .يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي:  فقالحتى دمي رأسه،

  .٤٧٣: ٤نسيم الرياض : انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ٥٢

  .)١(<جسمة، فكذا يقال به في زاعم رؤية العينهوية والمُتقرر هذا في الجَ
الصواب >: ونقل ملا علي القاري في ذلك عن ابن حجر الهيتمي قوله

البِدع والأهواء عند الأكثرين من علماء السلف والخَلَف أن لا نكَفِّر أهلَ 
إلاَّ إذا أَتوا بكفر صريح لا استلزامي، لأنَّ الأصح أنَّ لازم المذهب ليس 
بمذهب، ومن ثمَّ لم يزل العلماء يعاملوم معاملةَ المسلمين في نكاحهم 
وإنكاحهم، والصلاة على موتاهم، ودفنهم في مقابرهم، لأنهم وإن كانوا 

 إلاَّ أنهم لم ، الفسق والضلالةم كلمةُت عليهمخطئين غير معذورين حقَّ
يقصدوا بما قالوه اختيار الكفر، وإنفلم ما بذلوا وسعهم في إصابة الحق 

  .)٢(<يحصل لهم
يجب الاحتراز من تكفير >: )هـ٧٢٨ت(وقال أحمد بن تيمية 

 لُ بدعة ظهرت في الإسلام، فكفَّره أوالمسلمين بالذُّنوب والخطايا، فإن
 ‘بي  المسلمين، واستحلُّوا دماءهَم وأموالهم، وقد ثبت عن النأهلُها

  . )٣(<أحاديثُ صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم
الحكم بتكفير >: )هـ٨٤٠محمد بن إبراهيم ت(وقال ابن الوزير اليماني 
 بينة تخالف الاحتياط، وذلك إسقاط العبادات المختلف في كفرهم مفسدةٌ

إسقاط جميع حقوق المخلوقين من الأموال والدماء عنهم إذا تابوا و
وغيرهما، وإباحة فروج نسائهم إذا لم يتوبوا، وسفك دمائهم مع قيام 

  . )٤(<الاحتمال
                                                  

  .١٠٨الفتاوى الحديثية ص   )١(
  .١٠٥ شرح الحديث رقم ٣٠٦: ١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )٢(
  . ٣١: ١٣مجموع الفتاوى : انظر  )٣(
  .٤٠٥إيثار الحق على الخلق ص: انظر  )٤(



  ٥٣   في ضوء الكتاب والسنة

الذي >: )هـ٨٩٥محمد بن يوسف ت(وفي شرح المقدمات للسنوسي 
كفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المسلمين الاحتراز من الت: يجب

خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك وحدين المُ
  .)١(<محجمة من دم مسلم واحد

الذي صرح به أئمتنا أن من >: )هـ٩٧٤ت(وقال ابن حجر الهيتمي 
رفْستسكَم عليه به حتى يحمِل للكُفر لا يتححتى يسأل : ، أي)٢(<تكلَّم بِم

 المعنى الفلاني صريحقصدت هذا المعنى، وكان ا: عن قصده، فإن قال
  .في الكفر كُفِّر به، أما إن كان قصد معنى غير كُفري فإنه لا يكَفَّر

فَة محذِّرحاوقال في التكفير وداعيسرع في التإلى احتياط أهل ا من الت 
كفير ما أمكنه؛ لعظيم ينبغي للمفتي أن يحتاط في الت>: الفتوى في ذلك

يما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما خطره وغلبة عدم قصده، س
  .)٣(<وحديثًا

ولذلك كان أهل العلم يعدون التسرع في التكفير من معايب أهل 
البدع، الذين حادوا عن منهج أهل السة والجماعة، قال ملا علي القارين :

<هم بعضبعض ه يكفِّرومن ممادح أهل الامن عيوب أهل البدعة أن ،سة ن
  .)٤(<والجماعة أنهم يخطئون ولا يكفِّرون

ات، وكان توسعوا في تفصيل المكفِّرإلاَّ أنَّ بعض أئمة الحنفية توسهم ع
استنكار من كبار الفقهاء، بما فيهم فقهاء المذهب الحنفيهذا موضع  .  

                                                  
  .٨٣رح المقدمات صش  )١(
  .٢٣٩: ٤الفتاوى الفقهية الكبرى   )٢(
  .٢٢٤: ٩تحفة المحتاج بشرح المنهاج   )٣(
  .٤٤٩منح الروض الأزهر ص: انظر  )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٥٤

ل ن منهج الفقهاء والعلماء وأه بيبعد أنَّيقول جد ابن حجر الهيتمي نف
بخلاف أئمة >: الاحتياط في التكفير وعدم التسرع فيه ما أمكنفي الفتوى 

الحنفية فإنعوا بالحكم بمرات كثيرة مع قبولها التأويل، بل مع فِّكَهم توس
ا توسع قال عم) هـ٧٩٤محمد بن عبد االله ت( رأيت الزركشي تبادره منها، ثمَّ

عون ورت عن مشايخهم، وكان المُلاًى نقإنَّ غالبه في كتب الفتاو: به الحنفية
من مم، ويقولونتهؤلاء لا يجوز : أخري الحنفية ينكرون أكثرها ويخالفو

تقليدهم؛ لأنوها على أصل أبي ، معروفين بالاجتهادهم غيرجولم يخر 
 محققًا، هو الإيمان، فلا لاًا أصنعأنَّ م: حنيفة، لأنه خلاف عقيدته، إذ منها

نرفعه إلا بيقين، فليتنبه لهذا، وليذَحر ممن يبكفير في هذه المسائل ادر إلى الت
  .)١(<اف عليه أن يكفر، لأنه كفَّر مسلماخ في،ا ومنهمنمِ

وقد كان عددمن أئم ة الحنفية يتحرون من إطلاق الكفر على أمر ز
مخةتملا علي القاري، بقولهلف فيه ولو بوجه، من ذلك ما نقله العلاَّم  :
 أنَّ في المسألة إذا كان وجوه: )٣( عن الذخيرة)٢(راتضمنقل صاحب المُ>

ب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى توجِ
كفير، تحسيناالذي يمنع التبالمسلم، ثمَّ إن كان ني ة القائل الوجه  للظن

 ،كفيرب التوجِ الذي يه الوجه فهو مسلم، وإن كان نيتالذي يمنع التكفير
لا ينفعه فتوى المفتي، ويؤمر بالتكاح وبة والرجوع عن ذلك، وبتجديد الن

بين٤(< امرأتهه وبين( .  
                                                  

  .٢٢٦: ٩تحفة المحتاج بشرح المنهاج   )١(
المضمرات والمشكلات، وهو من شروح مختصر القدوري،  جامع: واسم الكتاب  )٢(

هدية العارفين : انظر). هـ٨٣٢ت(ري المعروف بنبيرة ليوسف بن عمر الصوفي الكادو
  .٤٨٣: ٥لإسماعيل البغدادي 

  .لشيخ الإسلام خواهر زاده  )٣(
  .٥١٤منح الروض الأزهر ص   )٤(



  ٥٥   في ضوء الكتاب والسنة

قال ابن نوالذي >: )هـ٩٧٠زين الدين بن إبراهيم ت  ( الحنفييمج
فته لا ير أنل حسن، أو  حملُى بتكفير مسلم أمكنتحرمحكلامه على م 

كفير ضعيفة، فعلى هذا، فأكثر ألفاظ الت كان في كفره اختلاف ولو رواية
ى بالتفْتا، ولقد أَالمذكورة لا ي كفيرنفسي أن لا أُلز فتي بشيء مت

  .)١(<منها
فتى  لا يهواعلم أن>: )هـ١٠٨٨محمد بن علي ت(في كَصلحَقال اوكذا 

 كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره  أمكن حملُبكفر مسلم
  .)٢(<خلاف، ولو في رواية ضعيفة

ورد قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أفيد هنا أن  من المُولعلَّ
لبعض من يتسرعون بالتكفير ممن يلتزمون منهجه وفكره في ) هـ١٢٠٦ت(

: وعما يكَفَّر الرجلُ به؟عما يقَاتل عليه؟ : عندما سئلالدعوة، فقد قال 
 الأركان الأربعة، فالأربعة الشهادتان، ثمَّ: أركانُ الإسلام الخمسة، أولها>

ا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا ناون ا، وتركها إذا أقر هكفِّر
من غير جحود، ولا لاًارك لها كسبتركها، والعلماء اختلفوا في كفرِ الت 

نكفِّره بعد : االشهادتان، وأيض:  ما أجمع عليه العلماءُ كلُّهم، وهونكفِّر إلاَّ
، وفي قوله هذا انسجام كامل مع ما ذهب إليه )٣(<التعريفِ إذا عرف وأَنكَر

  .العلماء قبله
  : الكُفر ما يخشى على قائله أو فاعله: المطلب الثالث

 في الكُفر، ولو كان وهو كلُّ قول أو فعل يحتمل وقوع قائلِه أو فاعلِه
                                                  

  .٣٩٨: ١٢البحر الرائق شرح كتر الحقائق   )١(
  .٣٤٥الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص  )٢(
  .١٠٢: ١الدرر السنية في الأجوبة النجدية : انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ٥٦

انة )١(اهذا الاحتمال بعيدلِ المسلم على صِيما هو لحَموع إنوذكر هذا الن ،
وأما من تكلَّم من >: ألفاظه وأفعاله من كلِّ ما يشوا، قال القاضي عياض

سقَط القول وسخف اللَّفظ ممن لم يضبطِ كلامه، وأهمل لسانه بما يقتضي 
مة ربه، وجلالة مولاه، أو تمثَّل في بعض الأشياء ببعض الاستخفاف بعظ

 ما عظَّم االله من ملكوته، أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلاَّ في حق
خالقه، غير قاصدٍ للكُفر والاستخفاف، ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا 

ربه، وجهله منه، وعرفِ عنه، دلَّ على تلاعبِه بدينه، واستخفافه بحرمة 
وأما من صدرت عنه من ذلك الهَنةُ >: ، ثم قال)٢ (<...بعظيم عزته وكبريائه

ارِدة، ما لم تكن تنقصة الشاقب عليها، االواحدة، والفَلْتعوإزراء، في 
ويؤدب بقدر مقتضاها، وشنعة معناها، وصورة حال قائله، وشرح سببها 

  .)٣(<ومقارا
  : )٤(ن الأقوال والأفعال ومن أمثلة ذلك م

، فيشتمه وهو ذاكر ‘ من أسماء النبي ا يحمل اسملاًـ أن يشتم رج
  .‘اسم النبي 

ـ الإكثار من مخالطة أهل الكُفر، لأنه قد يؤدي به إلى الوقوع في 
  .محبتهم والرضا بما هم عليه من الكفر

  .)٥(ـ التلفُّظ بتكفير أهل المعاصي والكبائر
                                                  

  .١٦٢الإعلام بقواطع الإسلام ص: انظر  )١(
  .١٠٩٢: ٢الشفا للقاضي عياض   )٢(
  .١٠٩٤: ٢المصدر السابق   )٣(
  .١٦٢الإعلام بقواطع الإسلام : انظر  )٤(
  .٦٢: ١٢ ،٤٦٦: ١٠فتح الباري : انظر  )٥(



  ٥٧   في ضوء الكتاب والسنة

  .صي وكبائر الذنوب، لأنَّ المعاصي بريد الكفر، كما قالواـ فعل المعا
ـ بغض أهل الصلاح والاستقامة من العلماء من غير سبب ظاهر، أو 

  .وجهه عندي كوجه خترير: يقول لرجل صالح
  .ـ التكلم بكلام أهل الدنيا أثناء الأذان وقراءة القرآن

  . وافتراءاهؤلاء آكلو ربا، كذب: ـ أن يقول لقراء القُرآن
  .أريد المال سواء كان من حرام أو حلال: ـ أن يقول

  
**  **  **  



  بين الكفر والتكفير  ٥٨

  
  المبحث الرابع

  المعاصي والآثام وأثرها في الإيمان
 والآثام  المعاصي يرون أنَّا ولا خلَفًا أهل السنة سلَفًلم يكن علماء

فر، أو تنقل الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكتزيل وصف الإيمان، 
وإن كانت تلك المعاصي والذُّنوب من كبائر الآثام، ما لم تقترن 
بالاستحلال، أما إن استحلَّ مسلم معصيةً ثبتت حرمتها بدليل قطعي، أو 

  .)١(استحلَّ السب أو القتلَ، فهو كافر لا محالة
فالإنسان قد يجمع بين إسلام وجاهلية، وبين طاعة ومعصية، وبين 

  . إيمان ونفاق
  : ، أذكر منها‘ رسول االله على ذلك نصوص من حديث ويدلُّ

 كَانَ ‘ علَى عهدِ النبِي لاً أَنَّ رجما رواه عمر بن الْخطَّابِ 
، وكَانَ ‘اسمه عبد االله، وكَانَ يلَقَّب حِمارا، وكَانَ يضحِك رسولَ االله 

 بِيفيِ ا‘الن هلَدج لٌ  قَدجفَقَالَ ر ،لِدبِهِ فَج را فَأَمموبهِِ ي ابِ، فَأُتِيرلش
 تلْعنوه، لا>: ‘فَقَالَ النبِي ! اللَّهم الْعنه، ما أَكْثَر ما يؤتى بِهِ؟: مِن الْقَومِ

ولَهسراالله و حِبي هإِن تلِما عاالله م ٢(<فَو( .  
 على من زعم أنَّ مرتكب الكبيرة كافر، وفيه الرد>: قال ابن حجر

لثبوت النأن لا تنافي بين ارتكاب : عاء له، وفيههي عن لعنه والأمر بالد
                                                  

  .٢١١ ـ ٢١٠منح الروض الأزهر ص : انظر  )١(
  .٦٣٩٨أخرجه البخاري في الحدود برقم   )٢(



  ٥٩   في ضوء الكتاب والسنة

النه في قلب المُ ورسولِة االلهِهي وثبوت محبأخبر بأنَّ ‘ه رتكب؛ لأن 
رااللهَ ورسولَه مع وجود ما صدر منه، وأنَّ من تكر ت منه المذكور يحب

ورسولِة االلهِالمعصية لا تترع منه محب تأكيد ما تقدم أن نفي : ؤخذ منهه، وي
الإيمان عن شارب الخمر لا ياد به زوالُر١(< بل نفي كماله،ةه بالكلي(.  

:  قَالَ‘ االلهِ رسولَ أَنَّ ولا يرِد على ذلك ما رواه أبو هريرة 
 وهو يسرِق حِين السارِق يسرِق لاو مؤمِن، وهو نِييز حِين الزانِي يزنِي لا>

،مِنؤم لاو برشي رمالْخ ا حِينهبرشي وهو مِنؤلأن المراد من )٢(<م ،
 يالذ فالقول الصحيح: الحديث نفي كمال الإيمان لا أصله، قال النووي

 وهذا كامل الإيمان، وهو المعاصي هذه يفعل لا: معناه أنَّ المحققون قاله
  .)٣(كماله نفي ويراد يءالش نفي على تطلق التي الألفاظ من

 الخمر، شرب في ورد ما أشد هذا: بطَّال ابن قال>: وقال ابن حجر
 وحمل بالتحريم، عالمًا عامدا الكبيرة مرتكب فكفَّروا الخوارج تعلق وبه

 في لاًحا أنقص يصير العاصي لأنَّ كامل،ال على هنا الإيمان السنة أهلُ
  . )٤(<يعصي لا ممن الإيمان

عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ ولعل في دلالة الحديث الآتي ما لا يخفى، ف
َولُ االله :  قَالسا>: ‘قَالَ ر سردلإِيلاس يشو سردا يكَم م

 صدقَةٌ، ولَيسرى لا نسك ولاةٌ ولاص لا يدرى ما صِيام ولاالثَّوبِ، حتى 
                                                  

  .٧٨: ١٢فتح الباري   )١(
 برقم ٧٦: ١؛ ومسلم في الإيمان ٥٢٥٦ برقم ٢١٢٠: ٥أخرجه البخاري في الأشربة   )٢(

٥٧.  
  .٥٣: ١١شرح صحيح مسلم   )٣(
  .٣٤: ١٠فتح الباري   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٦٠

رضِ مِنه آيةٌ، وتبقَى طَوائفِ لأَ يبقَى فِي الاعلَى كِتابِ االله عز وجلَّ فِي لَيلَةٍ فَ
أَدركْنا آباءَنا علَى هذِهِ : مِن الناسِ، الشيخ الْكَبيرِ والْعجوز يقُولُونَ

إِلا: ةِالْكَلِم الاَّ إِلَهقُولُهن نحصِلَةُ< االله، فَن ١(، فَقَالَ لَه( : مهننِي عغا تلام 
 صدقَةٌ؟ لا نسك ولا صيِام ولاةٌ ولا يدرونَ ما صلا االله وهم لاَّإِلَه إِ

ذَلِك يعرِض عنه حذَيفَةُ، ثُم ثًا، كُلَّ لافَأَعرض عنه حذَيفَةُ، ثُم ردها علَيهِ ثَ
  .)٢(<ثًالايا صِلَةُ تنجِيهِم منِ النارِ ثَ: أَقْبلَ علَيهِ فيِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ

وقد اتفقت كلمة العلماء على أن ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام إذا 
أذكر و لم يقترن بالاستحلال لها، لا يسلب من الإنسان وصف الإيمان،

  : من ذلك
 بذنب اولا نكَفِّر مسلِم>: )هـ١٥٠ت(حنيفة النعمان أبي الإمام  قولَ

من الذُّنوب وإن كانت كبيرة، إذا لم يستحلَّها، ولا نزيل عنه وصف 
ؤمنيه ممساالإيمان، ون٣(< غير كافرا فاسقًا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمن( .  

وإنَّ الذي عندنا في >: )هـ٢٢٤ت( م بن سلاَّبيد القاسمِعوقولَ أبي 
والذُّهذا الباب كلِّه أنَّ المعاصي نوبزِ لا تايل إيمانوجِ ولا تكُب افر ،

  . )٤(<ه به أهلَ االلهُتعه الذي نه وإخلاصكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقتولَ
                                                  

  .٥١٧: ٤سير أعلام النبلاء . تابعي كبير، ثقة فاضل: صلة بن زفر العبسي الكوفي  )١(
إسناده صحيح رجاله ثقات؛ : ؛ قال في الزوائد٤٠٤٩ الفتن برقم أخرجه ابن ماجه في  )٢(

ولم  صحيح على شرط مسلم:  وقال٨٦٣٦ برقم ٥٨٧: ٤ورواه الحاكم في المستدرك 
: ومعنى. ٢٠٢٨ برقم ٣٥٦: ٢يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في شعب الإيمان 

 الثوب درسا إذا  إذا عفا وهلك، ومن درسامن درس الرسم دروس) يدرس الإسلام(
سنن . يذهب بالليل: أي) وليسرى على كتاب االله(نقشه، : )وشى الثوب(صار عتيقًا، و

  .٣٨٤: ٤، وشرحه للسندي ١٣٤٤: ٢ابن ماجه 
  .٢١٠منح الروض الأزهر ص: انظر  )٣(
  . ٧٨الإيمان لأبي عبيد ص: انظر  )٤(



  ٦١   في ضوء الكتاب والسنة

والكبيرة لا >: )هـ٥٣٧عمر بن محمد ت(وقولَ أبي حفص النسفي 
تخرِج العبد المؤمن من الإيمان، ولا تدخله في الكفر، واالله تعالى لا يغفر 
أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر، ويجوز 
العقاب على الصغيرة، والعفو عن الكبيرة، إذا لم يكن عن استحلال، 

  . )١(<والاستحلال كفر
نوب ن تكفير المسلمين بالذُّيجب الاحتراز م>:  ابن تيميةوقولَ
 ،ها المسلمين أهلُر فكفَّ،ة ظهرت في الإسلامعد بِلُه أو فإن،والخطايا
 صحيحة في  أحاديثُ‘ بي وقد ثبت عن الن،هم وأموالهموا دماءَواستحلُّ

٢(<هم والأمر بقتالهمذم(.  
في ) هـ٧٧٧محمود بن أحمد ت(ونقل ملا علي القاري عن القُونوِي 

ولا يلعن صاحب الكبيرة، لأنَّ إيمانه معه، >: شرحه لعمدة النسفي قوله
هلا يجوز لعن ٣(<ولم ينقُص بارتكابه الكبيرة، والمؤمن(.  

 افالفسق والعصيان لا يزيل الإيمان فيصير كافر>: وقال ملا علي القاري
  .)٤(<...وكذا البدعة لا تزيل الإيمان والمعرفة ولا واسطة،

أن ارتكاب الذنوب والكبائر لا يترع عن صاحبه : اصل مما سبقوالح
وصف الإيمان، وإن كان ينقصه، ويستحق مرتكبها الذم والعقوبة 
والخُسران، ما لم يقترن ارتكابه لها بالاستحلال، فإن استحلَّ المعصية 

  .المتفق على حرمتها كَفَر بدون خلاف
                                                  

  .٢٤العقائد النسفية ص: انظر  )١(
  . ٣١: ١٣مجموع الفتاوى : انظر  )٢(
  .٢١٨منح الروض الأزهر ص: انظر  )٣(
  .٢١٣ ـ ٢١٢ص  المصدر السابق: انظر  )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٦٢

دع التي ظهرت في ن أوائل البِ هي مةيروإنَّ فتنة تكفير مرتكب الكب
، حملَهم على ذلك قلَِّة فقههم في الدين، )١(الإسلام على يد الخَوارِج

  .وتمسكهم بظواهر النصوص، واغترارهم بكثرة العبادة
 في التكفير بين الخوارج اأما أهلُ السنة والجماعة فكانوا وسطً

 من الإيمان ويكفرونه ا،  الذين يخرجون كلَّ مرتكب لكبيرة،والمعتزلة
م، ظُ مهما عنب مع الإيمان ذَه لا يضرة الذين ذهبوا إلى أنئَرجِوبين المُ

كامل الإيماناوجعلوا مرتكب الكبائر مؤمن .  
  

**  **  **  

                                                  
  سيأتي بيان من هم، وما هي فرقهم؟  )١(



  ٦٣   في ضوء الكتاب والسنة

  
  امسالمبحث الخ

  كفير لفكر التاريخيةُالت ذورالجُ
  

 ،)ـه٣٥( صبيحةَ عيد الأضحى سنة بعد مقتل سيدنا عثمان 
اضطربت أمورالد ولة الإسلامية، ومزق اجتماعهم، وكان وراءَم وتآلفُه 

لاف بين الصحابة رضوان ة خبيثة كائدة، أثارت فتنة الخِيفِأيد خكلِّه ذلك 
 من شارك فيها، ا كلَّدم التي أعقبت ن)١(لم الجَةُ وقعتوقعثم االله عليهم، 

 خفية اد ي أنَّوافق، إلاَّلح والتلصمع عزمهم الأكيد قبل وقوعها على ا
كَّوخطة خبيثة أشعلت الخلاف، وشكت في النى إلى اشتعال وايا، مما أد

السيدة أم المؤمنين  الحرب بين الفريقين المؤمنين، سواء من كان في صف
  .علي بن أبي طالب سيدنا  ف، أو في صعائشة 

                                                  
هـ، وذلك بعد أن قُتل سيدنا عثمان ٣٦وقعت في جمادى الأولى يوم الجمعة سنة   )١(

قِطَ في أيدي أصحاب النبي ا صبرفس ،‘ةَ بن ، ثمَّ إنَّ طلحا وبايعوا علي
، ومن تبعهم ااالله، والزبير بن العوام، وأم المؤمنين عائشة، رضي االله عنهم جميع عبيد

، إلاَّ أن يقوموا رأوا أنهم لا يخلصهم مما وقعوا فيه من توانيهم في نصرة عثمان 
في الطلب لدمه، والأخذ بثأره من قتلته، فساروا من المدينة بغير مشورة من أمير 

 البصرة ومعه من ، وطلبوا البصرة، ثمَّ قدِم علي  المؤمنين علي
 ومن المهاجرين والأنصار وأهل الكوفة نحو عشرة آلاف، ولمَّا اصطف علي 

 ومن معهم، تنادوا للإصلاح واجتماع معه، وأم المؤمنين وطلحة والزبير 
بالنبل، فشبت نار الحرب، الكلمة وتوحيدها، إلاَّ أنَّ أوباش الطائفتين تراموا فيما بينهم 

: ينظر. وثارت النفوس، واشتعلت الفتنة، ووقع ما وقع، وندم الجميع على ما حدث
  . وما بعدها٤٨٣: ٣ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
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، بين جند علي بن أبي طالب )١(ينفِّ صِ وقوعبقِا ع زاد الأمر سوءًثمَّ
اس خليفةً، وهو الذي بايعه النمقتل عثمانَ بعد   وبين ،

 من أهل الشام، وقد كان معاوية يرى جند معاوية بن أبي سفيان 
 ابة من أهل الحلِّح لعلي على الخلافة لم تتم، لافتراق الص البيعةَأنَّ

قد في الآوالعلمطالبةُه يجب افاق، وأنيكون بعد ذلك ، ثمَّلاً بدم عثمان أو 
  . الاجتماع على إمام

فِّا نشبت صِفلممعاوية بن أبي سفيان بالهزيمة لجؤوا إلى ين وشعر جند 
 الاقتتال، ا استدعى وقفة، ممسن على الأَوا المصاحفعفَر فَ،يلةحِ

والرضا بالتحكيم، فأرسل علي ي بضغط من  أبا موسى الأشعر
 منهما ا على أن يخلع كلٌّقَفَ العاص، فات بن عمروجماعته، وأرسل معاويةُ

صاحبه، ثم يكون الأمرش يختارون لأنفسهم من ، المسلمينورى بين 
وخلع، ايشاؤون، فخلع أبو موسى الأشعري عليبن العاص  عمرو 

  .)٢(معاويةَ
                                                  

هـ، بين جيش أمير المؤمنين علي بن أبي ٣٧كانت أول شهر صفَر سنة : وقعة صفِِّين  )١(
، ، وذلك لمَّا قُتل عثمان  سفيان ، وجيش معاوية بن أبيطالب 

 على عثمان وقُتل، لَكتبت نائلةُ زوجه إلى الشام إلى معاوية كتابا تصف فيه كيف دخِ
وبعثت إليه بقميصه بالدماء، فقرأ معاويةُ الكتاب على أهل الشام، وطيف بالقميص في 

اوية على الطَّلب بدمه، ولما بويع أجناد الشام، وحرضهم على الطَّلب بدمه، فبايعوا مع
 لعلي ام لعثمانا على الشبالخلافة، أبى معاويةُ أن يبايعه أو أن يلي له، وكان والي 
 ا انصرف عليفلم ، من البصرة بعد وقعة الجمل، أرسل جرير بن عبد 

ايعته، عند فأبى معاوية مب ،االله إلى معاوية ليكلِّم معاوية ويحثَّه على مبايعة علي 
ذلك أجمع علي أن يسير بجيشه إلى الشام، فبعث معاويةُ أبا مسلم الخَولاني يطلب من 
علي أن يدفع إليه بقتلة عثمان، فأبى علي، فالتقوا بصفِِّين وشبت الحرب بينهما، فاقتتلوا 

  . وما بعدها٥٣٧: ٣تاريخ الإسلام : انظر. أياما، وكان بعد ذلك ما كان
  =لاف ما ترويه كتب التاريخ من أن عمرو ثبت معاوية، فقد نقض ابن العربيوهذا بخ  )٢(
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،  إلى حلّ الأزمة القائمة بينهماقينالفري لم توصل حكيمالتإلاَّ أنَّ نتيجة 
هم من ارج بدوافع عاطفية جامحة، وتعالت هتافاتو الخَظهرت فرقةُعندئذ 

معسكر علي َكَ بتكفير الحمكْين، وأن لا حروا فَّ الله، وكَ إلاَّم
لعلي بن أبي طالب  أعداء حكيم، وأصبحوا بذلك بالتضين ر ملَّبذلك كُ
 بعد أن كانوا ،مالخِين له، واتسعت رقعةُدِؤي لاف والناع على ز

  .أصبح في مواجهة جبهتينف،  طالب علي بن أبي
فقت  الذي ات من خرج على الإمام الحقهم كلُّ: ا عمومالخوارجف

اشدين، أو الجماعة عليه، سواء كان الخروج أيام الصحابة على الأئمة الر
  . )١( زمان، والأئمة في كلِّكان بعدهم على التابعين بإحسان

قال الإمام الآجلم يختلف >: )هـ٣٦٠محمد بن الحسين ت(ي ر
 الله تعالى ولرسوله  الخوارج قوم سوء، عصاةٌالعلماء قديما وحديثًا أنَّ

‘وا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، لُّ، وإن ص
هِظْنعم، ويرهون الأمربالمعروف والن عن المنكر، وليس ذلك بنافع ي 

 على ما يهوون، ويموهون على لهم؛ لأنهم قوم يتأَولُون القرآنَ
 نا النبيذَّرنا االلهُ تعالى منهم، وحذَّراهم ‘المسلمين، وقد حنذَروح ،

اشِالخلفاءُ الرداهم الصحابةُ ون بعدنذَره، وح ومن تبعهم 
 الأنجاس الأرجاس، ومن كان على )٢(ج هم الشراةبإحسان، والخوار

                                                  
. هو عزل كلٍّ من الحكمين لصاحبه: هذه الرواية وبين بأا مكذوبة، وأن الصحيح  =

  .١٧٩العواصم من القواصم لابن العربي ص: انظر
  .١١٤: ١الملل والنحل للشهرستاني : انظر  )١(
 : من قوله تعالىانحن الشراة، أخذً: لأنهم غضبوا ولَجوا، فقالوا :تسميتهم بالشراة  )٢(

}   p{  z   y  xw  v  u  t  s  r  q {]البقرة :
 .يبيعها ويبذلها في الجهاد:  أي]٢٠٧
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ا وحديثًا، ثُمذهبهم من سائر الخوارج، يتوارون هذا المذهب قديم
  .)١(<ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحِلُّون قتلَ المسلمين

ات الخوارج وتباينت آراؤهم، فمن العلماء من هوجتاختلفت وقد 
 ومنهم من ذكر نصف هذا العدد، ومنهم من ،)٢(أوصلهم إلى عشرين فرقة

، إلاَّ أنه يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهم إكفار هم في أربعةقَراختصر فِ
، والحَكَمين، وأصحابِ الجَمل، وكلِّ من رضي علي وعثمان 

بالتحكيم، أو صوب الحَكَمين أو أحدهما، ووجوب الخروج على الإمام 
  . )٣(الجائر

  : بعض فِرق الخَوارج: المطلب الأول
  : )٤(همقِرذكر من فِأو
 كموا بذلك لإنكارهم حمس: )الحَرورِية( الشراة ـ المُحكِّمة١

وهم الذين ولذلك سموا بالحَرورِية،  ،)٥(وقد اجتمعوا بحروراءمين، كَالحَ
، كما قتل ي كافراسِضي بتحكيم الن من ر كلَّ الله، وأنَّكم إلاَّ لا حيرون أنْ

، للأحداث التي عدوها عليه، وطعنوا في أنهم طعنوا في عثمانَ 
أصحاب الجَملِ وأصحاب صفين، وكَفَّروا كلَّ ذي ذنب ومعصية، وقد 

                                                  
  .٣٢٦ ـ ٣٢٥: ١الشريعة للآجري   )١(
 . وما بعدها٧٨الفرق بين الفرق للبغدادي ص: انظر  )٢(
  .٧٩ ـ ٧٨صالمصدر السابق   )٣(
 وما ١١٤: ١ وما بعدها؛ والملل والنحل للشهرستاني ٧٩الفرق بين الفرق ص: انظر  )٤(

وسترى الشبه الكبير بين هؤلاء وبين بعض الفرق المتطرفة في عصرنا، : قلت. بعدها
 .فالتطرف أسبابه ونتائجه متقاربة

قرية بظاهر هي : بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة، قيل: حروراء  )٥(
 .٢٤٥: ٢معجم البلدان لياقوت الحموي  .موضع على ميلين منها: الكوفة، وقيل
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  .)٢(، ولم ينج منهم إلا قليل)١( في النهروانقاتلهم علي 
هم أخبث : وارج المُحكِّمة فقالن الخَوقد سئِل أبو حنيفة رحمه االله ع

لا، ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم الأئمة : أنكفرهم؟ فقال: الخوارج، فقيل
٣( بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيزمن أهل الخير، كعلي(.  

كانوا قد ، و)هـ٦٠ت(أصحاب نافع بن الأزرق وهم : ةـ الأزَارِق٢َ
أكثرا الخوارج عددوأشد وكةًهم شكَ، يفِّرون مرتكب الكبيرة ويجونه رِخ

ويعطِّلُون عن ملَّة الإسلام، وأنه مخلَّد في النار مع سائر الكفار، 
  وطلحةَرؤون من عثمان وعليويتبالصفات، ويقولون بخلق القرآن، 

بير وعائشة وابن عباس والز ،موكما  ويكفِّرون كلَّ من يكفِّر
فِّرون كلَّ من لم يهاجر إليهم ويقاتل معهم، كَيوين، كان معهم من المسلم
  مخالفيهم دار دار نسائهم وأطفالهم، ويزعمون بأنَّويبيحون كذلك قتلَ

عشرة   فبقي في حرم تسع، أبي صفرةب بنلَّه، وقد قاتلهم المُرٍفْكُ
  .)٤(اجغ من أمرهم أيام الحجر إلى أن فَ،سنة

٣جدِـ النة بنِأوهم : ةيدجعامر الحَصحاب ن كَ)٥(يفِني ،ون مفِّرركب ت
 لمن  الجهل بالشريعة عذرر عليها، ويرون أنَّصالصغائر والكبائر إن أَ

                                                  
أكثر ما يجري على الألسنة : ٣٢٥ـ  ٣٢٤: ٥قال ياقوت الحموي في معجم البلدان   )١(

الأعلى والأوسط والأسفل، وهي كورة واسعة بين : بكسر النون، وهي ثلاثة روانات
ببغداد وفيها عدة بلاد شرقي، حدها الأعلى متصل بغداد وواسط من الجانب ال

  . لوجود ر فيها، إن قل ماؤه عطش أهله وإن كثر غرقوااسميت روانمتوسطة، و
  .  وما بعدها١١٤: ١؛ والملل والنحل للشهرستاني ٨٦ ـ ٧٩الفرق بين الفرق ص: انظر  )٢(
 .٢١٩منح الروض الأزهر ص  )٣(
 . وما بعدها١١٨: ١؛ والملل والنحل للشهرستاني ٩١ـ  ٨٧صالفرق بين الفرق : انظر  )٤(
 .هـ، وكان قد سمى نفسه بأمير المؤمنين٦٩قتله أصحابه سنة   )٥(



  بين الكفر والتكفير  ٦٨

الفَخههد والذِّا، ويستحلُّون دماءَ أهل العة وأموالَهم حال التقِمةِيقِ، والتةُي 
فوس، وقد في قتل النذلك ن كان عندهم جائزة في القول والعمل كلِّه، وإ

كَحموا بالبراءة ممن حرالقُخالفوا الأزراقة فلم يروا أنَّوها، م ود عن ع
١(ه أفضل عند الإمكانالجهاد كفر، وإن كانوا يرون أن(.  

 المُقَاعِسي التمِيميِ اضب عبد االله بن إأصحاب: ةياضِبـ الإ٤ِ
 من الأزارقة، ويتفقُون الاَّ أنهم أقلُّ غُلُووهم من الخوارج، إ، )هـ٨٦ت(

معهم على تعطيل الصفات، والقول بخلق القرآن، وجواز الخروج على 
أئمة الجَور، كما يرون أنَّ مخالفيهم من أهل القِبلة كفار غير مشركين، وأنَّ 
مناكحتهم وموارثتهم جائزة، وغنيمةَ أموالهم عند الحرب حلال، مع جواز 
قتلهم وسبيهم عند نصب القتال وإقامة الحُجة، ومرتكب الكبيرة عندهم 

  .)٢(كافر كُفْر نعمةٍ لا كفر ملَِّة، وهو من المُوحدين لا المؤمنين
٥رِفْـ الصاديةةييزِأصحاب:  الز ٣(رصفَ الأَاد بنِي( ،ممن اوهم أقلُّ غُلُو 

لقِتال، إذا كانوا موافقين في الدين  القَعدة عن اروافِّكَيسبقهم، فلم 
إنَّ : والاعتقاد، كما لم يحكموا بقتل أطفال المُشركين وتكفيرهم، وقالوا

التقِية جائزةٌ في القول دونَ العمل، وأنَّ ما يجب به الحَد من الكبائر لا 
، ... والصومفَّر فاعلُه، أما ما ليس فيه حد لعِظَم قَدره، كترك الصلاةـيكَ

  .)٤(والفِرار من الزحف، فإنه يكفَّر بذلك
                                                  

 وما ١٢٣: ١ وما بعدها؛ والملل والنحل للشهرستاني ٩١الفرق بين الفرق ص: انظر  )١(
 .بعدها

وما بعدها؛ ١٣٤: ١؛ والملل والنحل للشهرستاني ١٠٣الفرق بين الفرق ص: انظر  )٢(
 . وما بعدها٦٢: ١الموسوعة الميسرة 

 .هـ٦٠لعبد االله بن صفار الصريمي التميمي ت: وقيل بأن نسبتهم إنما هي  )٣(
 . وما بعدها١٣٧: ١ وما بعدها؛ والملل والنحل للشهرستاني ٩٤الفرق بين الفرق ص: انظر  )٤(



  ٦٩   في ضوء الكتاب والسنة

  : الخَوارج في ضوء السنة النبوية: المطلب الثاني
ورد في السنة النبوية نصوص صريحة تحذِّر من هذه الفِرقة الضالَّة 

م المُنحرفة، مع ما تذكره من كثرة عبادم وتلاوم لكتاب االله، وترديده
، إلاَّ أنهم مع ذلك كلِّه أبعد ما يكونون عن هدي ‘لأحاديث رسول االله 

القُرآن والسنة والالتزام بأحكامهما، فقد كان منهم أن كَفَّروا أهلَ الإسلام، 
واستباحوا دماءَهم وأعراضهم وأموالَهم، لا لأَثَارة من علم، ولا لِعمقٍ في 

م الهوى، مع صِغر أَسنام، وسفَاهة فهم، بل يحكمهم الجهل، ويقوده
أحلامهم، وشِدة اعتدادهم برأيهم وعِنادهم، فكانوا بحق أخطر على أهل 

 بيإلى قتلهم وقتالهم، ووصفهم‘الإسلام من أعدائهم، وقد دعا الن  
بأنهم كِلاب أهل النار، ووعد قاتلهم ومن يقْتل على أيديهم بالجَنة، وأنَّ 

ن يقْتل منهم هو شر قتيل تحت أديم السماء، وأنَّ من يقتلُونه هو خير م
 بيهم الندلَ ‘القتلى عند االله تعالى، وقد أَوعالَ أدركَهم أن يقتلهم قَتح 

  :  لهم وإفناءً، وفي الأحاديث الصحيحة الآتية ذكر لذلكلاًعادٍ، استئصا
بينما نحن عِند رسولِ االله :  قَالَعن أَبي سعِيدٍ الْخدرِي ـ ف١

:  فَقَالَ، أَتاه ذُو الْخويصِرةِ، وهو رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ،وهو يقْسِم قِسما ‘
 ويلَك ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ، قَد خِبتُ>: ‘ يا رسولَ االله اعدِلْ، فَقَالَ

ُتِسرخدِلُ إِن وأَع أَكُن لَم>رمفَقَالَ ع ، : ِربولَ االله ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضسا ري
تهِمِ، لاته مع صلادعه، فَإِنَّ لَه أَصحابا يحقِر أَحدكُم ص>: عنقَه، فَقَالَ

قْري ،امِهِمصِي عم هامصِيآنَ ؤولاونَ الْقُراقِيرت اوِزجي م١(ه(ِقُونَ منرمي ، 
                                                  

لا يتفقهون :  يعني< يجاوز تراقيهميقرؤون القرآن لا>: ١٠: ١قال الشاطبي في الاعتصام   )١(
  .فيه، بل يأخذونه على الظاهر



  بين الكفر والتكفير  ٧٠

  الإسلامِيقتلون أهلَ>: ، وفي رواية)١(<...الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ
  .)٢(<هم قتل عاد الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنويدعون أهلَ

 عاما لاًقت: أي <عاد قتل لأقتلنهم أدركتهم لئن>: قال النووي
 وفيه ،]٨: الحاقة[ }Í Î Ï Ð Ñ{: لىتعا قال كما ،لاًمستأص
  .)٣(<قتالهم في  لعلي وفضيلة قتالهم على الحثُّ
ه لاعن أَبِي سلَمةَ وعطَاءِ بنِ يسارٍ أَنهما أَتيا أَبا سعِيدٍ الْخدرِي فَسأَـ و٢

حرورِيةُ، سمعِت  أَدرِي ما الْلا: ؟ قَالَ‘أَسمِعت النبِي : عن الْحرورِيةِ
 بِيقُولُ ‘النونَ >: يقِرحت ما ـ قَوهقُلْ مِني لَمةِ ـ وذِهِ الأُمفِي ه جرخي

لاصص عم كُملاتقْري ،آنَ ؤتِهِملاونَ الْقُر ،مهاجِرنح أَو ملُوقَهح اوِزجي 
هالس وقرينِ مالد قُونَ مِنرمةِيمِي٤(<...مِ مِن الر(.  

 سموا اللفظ ذا: قيل: القاضي عياض قال ،<...يخرج>: قوله
 عليها، لخروجهم بل: وقيل الجماعة، عن لخروجهم بل: وقيل خوارج،

  . )٥(<الدين من يمرقُون>: قوله من مارقة سموا كما
 ‘ االله رسول سمعت:  قالـ وعن علي بن أبي طالب ٣
 يقُولُونَ، مِلاحلأَا سفَهاءُ، سنانِلأَا حدثَاءُ قَوم الزمانِ آخِرِ فِي يأْتِي> :يقول

رِ مِنيلِ خةِ قَورِيقُونَ، الْبرمي لإِا مِنا مِلاسكَم قرمي مهالس ةِ مِنمِيلا، الر 
                                                  

  .٣٤١٤أخرجه البخاري في المناقب برقم   )١(
  .١٠٦٤؛ ومسلم في ذكر الخوارج وصفام برقم ٣١٦٦أخرجه البخاري برقم   )٢(
  .١٦٢: ٧شرح صحيح مسلم   )٣(
؛ ومسلم في ٦٥٣٢م أخرجه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم برق  )٤(

  .١٠٦٤الزكاة برقم 
  .٦٠٨: ٣إكمال المعلم بفوائد مسلم   )٥(



  ٧١   في ضوء الكتاب والسنة

اوِزجي مهانِإيم مهاجِرنا، حمنلَقِ فَأَيموهميت ملُوهفَإِنَّ، فَاقْت ملَهقَت رأَج نلِم 
ملَهقَت موةِ يام١(<الْقِي(.   

 سفَهاءُ>و صغارها،: أي <الأَسنان حدثَاءُ>: قوله: قال ابن حجر
: أي <البرية خير قول من يقولون>: وقوله العقول، ضعفاء: أي <الأحلام

  .)٢(يدسع أبي حديث في كما القرآن من
، وقال )٣(العمر وأول الشباب عن كناية: السن حداثة: قال ابن الأثير

  .)٤(عادة لِلْفَسادِ محلٌّ السن حداثَة: السندي
 االله رسول  عن مالك بن وأنس الخدري سعيد أبي ـ وعن٤

 ويسِيئُونَ، الْقِيلَ يحسِنونَ قَوم، وفُرقَةٌ فلااختِ أُمتِي فِي سيكُونُ>: قال ‘
 السهمِ مروق الدينِ مِن يمرقُونَ، تراقِيهم يجاوزِ لا الْقُرآنَ يقْرؤونَ، الْفِعلَ

ةِ مِنمِيونَ لا، الرجِعرى يتح دترلَى يقِهِ عفُو ،مه رلْقِ شلِيقَةِ الْخالْخو ،
 من، شيءٍ فِي مِنه ولَيسوا االلهِ كِتابِ إِلَى يدعونَ، وقَتلُوه مقَتلَه لِمن طُوبى
ملَهلَى كَانَ قَاتباِاللهِ أَو مها: قَالُوا ،<مِنولَ يسا االلهِ ر؟ فَمماهقَالَ سِيم :

<لِيقح٥(<الت(.  
                                                  

؛ وأبو داود في قتال الخوارج برقم ٣٤١٥أخرجه البخاري في علامات النبوة برقم   )١(
  .٣٥٦٥ برقم ٣١٢: ٢؛ والنسائي في السنن الكبرى ٤٧٦٥

  .٦١٩: ٦فتح الباري   )٢(
  .٣٨٤: ١النهاية في غريب الحديث   )٣(
  .١١٩: ٧حاشية السندي على سنن النسائي   )٤(
؛ وأبو داود في قتال الخوارج برقم ١٣٣٦٢ برقم ٢٢٤: ٣أخرجه أحمد في المسند   )٥(

؛ والحاكم في المستدرك ١٦٧٠ برقم ٢٩٧: ٨؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٤٧٦٥
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه :  وقال٢٦٤٨ برقم ١٦٠  :٢

    =فرقة،سيكون في أمتي اختلاف و>: هبي، وفي ألفاظه بعض الاختلاف، ولفظه هوالذ
 



  بين الكفر والتكفير  ٧٢

 <اقِيهمتر>قراءم،  أو قرآم: أي <يجاوز لا>: قال في عون المعبود
 من ترقُوتان وهما والعاتق، النحر نقرة بين الذي العظم وهي ترقُوة، جمع

 الحروف مخارج عن قراءم أثر يتجاوز لا: والمعنى الجانبين،
 االله يرفعها لا قراءم إنَّ: المعنى أو القلوب، إلى يتعدى ولا والأصوات،

 الدين إلى: أي <يرجعون لا> حلوقهم، تتجاوز لم فكأنها يقبلها، ولا
 <فُوقهِ على> السهم، يرجع: أي <يرتد حتى> بطلام، على لإصرارهم

 على السهم ارتداد فإن بالمُحال، تعليق وهذا السهم، من الوتر موضع
  .)١(محال أيضا الدين إلى محال، فَرجوعهم الفُوق
لعائشة   قال‘ االله رسولَ أنَّ الخطاب  بن عمر ـ وعن٥
 :<يا عائشة :} I J K L M N{ ]١٥٩: الأنعام[: 

البِهم أصحاب ليس لهم توبةٌ،هواء الأَدع وأصحاب ،ءيرِ أنا منهم ب، 
 I J {:  قال‘ النبي عنِ هريرة  أبي ، وعن)٢(<اءر بوهم مني

K L M N O P Q R{ ]البِدع أهل هم>: ]١٥٩: الأنعام 
  .)٣(<ةالأم هذه من والأهواء

                                                  
وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم، الذين يقتلوم أولى باالله منهم، يحسنون   =

القيل، ويسيئون الفعل، ويدعون إلى االله وليسوا من االله في شيء، فإذا لقيتموهم 
، يعني <التسبيتآيتهم الحلق و>: نعتهم لنا، قاليا رسول االله أ: ، قالوا<فأنيموهم

  .التسبيت استئصال الشعرو: استئصال التقصير قال
  .٧٩ـ  ٧٨: ١٣عون المعبود شرح سنن أبي داود : انظر  )١(
؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥٦٠ برقم ٣٣٨: ١أخرجه الطبراني في الصغير   )٢(

  . الصغير، وإسناده جيدرواه الطبراني في:  وقال١١٠٠٨ برقم ٩٢  :٧
 ٩٢: ٧؛ وذكره الهيثمي في امع ٦٦٤ برقم ٢٠٧: ١أخرجه الطبراني في الأوسط   )٣(

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير معلل بن :  وقال١١٠٠٩برقم 
  .نفيل، وهو ثقة



  ٧٣   في ضوء الكتاب والسنة

وسا ؤنَ ـ رلاـ صدي بن عج رأَى أَبو أُمامةَ: عن أَبِي غَالِبٍ قَالَـ و٦
ب النارِ، شر قَتلَى لاكِ>: منصوبةً علَى درجِ مسجِدِ دِمشق، فَقَالَ أَبو أُمامةَ

لُوهقَت نلَى مقَت رياءِ، خمأَدِيمِ الس تحأَ، ثُ<تقَر م :} § ¨ © ª 
أَنت سمِعته : إِلَى آخِرِ الآيةِ، قُلْت لأَبِي أُمامةَ ]١٠٦: آل عمران[ } »

ثًا أَو أَربعا لا مرةً أَو مرتينِ أَو ثَلاَّلَو لَم أَسمعه إِ: ؟ قَالَ‘مِن رسولِ االله 
يء  شلأي: فقال الرجل>: أحمدزاد و. )١(<وهحتى عد سبعا ـ ما حدثْتكُم ـ
كَبأو من رحمتهم، لهمرحمةً: ؟ قاليت >.  

 في زيادةً الكِلاب، صورة في يدخلوا: أي <النار كلاب>: قوله
 عن المسلمين وأَخرجوا االله كتاب حرفوا أنهم وعِدائهم، وذلك إهانتهم
 فيها خِلقَة، فهم يتعاوون أقبح إلى لقَتهمخِ االلهُ فَغير ذنبٍ، بأدنى الإِسلام

 أَخس الكلاب أنَّ كما وأَحقَرهم، أهلِها أَخس أنهم أو الكِلاب، عِواء
 ففتنة ضررا، وأشد الفساق من جرما أعظم فالمبتدعة وأحقرها، الحيوانات

 قَصد عوالمبتد الشهوات، في المُذْنب وفتنة الدين، أصل في المُبتدع
 والمُبتدع كذلك، والمذنب ليس عنه، يصد المستقيم الصراط على للناس

                                                  
رقم ؛ والترمذي في تفسير القرآن ب٢٢٢٠٥ برقم ٢٥٠: ٥أخرجه أحمد في المسند   )١(

 برقم ١٥٢: ١٠؛ وعبد الرزاق في المصنف ١٧٦؛ وابن ماجه في المقدمة برقم ٣٠٠٠
:  قال الذهبي في التلخيص٢٦٥٤ برقم ١٦٣: ٢؛ والحاكم في المستدرك ١٨٦٦٣

عن أَبيِ :  بلفظ٣٢٥: ٨صحيح على شرط مسلم؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
فَنصِبوا علَى درجِ ، عثَ الْمهلَّب سِتين رأْسا مِن الْخوارِجِفَب، كُنت بِالشامِ: غَالِبٍ، قَالَ

قشِةَ، دمامو أُمأَب رتٍ لِي، إِذْ ميرِ بلَى ظَهع تكُنو ،هتعبفَات لْتزفَن ، هِملَيع قَفا وفَلَم
، ب جهنملاكِ، ثًالاثَ، نع الشيطَانُ بِبنِي آدمسبحانَ االلهِ، ما يص: دمعت عيناه وقَالَ

 طُوبى ، خير قَتلَى من قَتلُوه،ثَ مراتٍلا ثَ،شر قَتلَى تحت ظلِِّ السماءِ، ب جهنملاكِ
رأَيتك : قُلْت،  أَعاذَك االلهُ مِنهميا أَبا غَالِبٍ: لِمن قَتلَهم أَو قَتلُوه، ثُم الْتفَت إلَِي فَقَالَ

  .مِلاسلإِرأَيتهم كَانوا مِن أَهلِ ا، بكَيت رحمةً: بكَيت حِين رأَيتهم؟ قَالَ



  بين الكفر والتكفير  ٧٤

 مناقض والمبتدع كذلك، ليس والمُذنب وكمالِه، الرب أوصاف في قادِح
 على يقطع والمبتدع كذلك، ليس والعاصي ،‘الرسول  به جاء لما

  .)١(ذنوبه بسبب السير بطيء والعاصي الآخرة، طريق الناس
إنَّ البِدعة أحب إلى إبليس من المعصية، : وقد قال بعض السلف

ومخالفة لأمر االله، بخلاف اوذلك أنَّ صاحب المعصية يشعر أنه اقترف ذنب 
  .فاعل البدعة

فهم يعتقدون ذه البِدع أنهم أقرب إلى االله تعالى ممن ينكروا 
كبر من خشيتهم من عليهم، ولهذا كانت خشية السلف من البِدعة أ

  .المعصية
فصاحب البِدعة مستريح إلى سلوكه، راضٍ عن نفسه، لا يشعر بألم 
الذَّنب، لأنه في نظر نفسه غير مذنب، ولا مخالف، بل هو متعبد، وربما 
مبالغ في العِبادة، بل ربما كانت عبادته الظاهرة أكثر وأعظم من عبادات 

  .)٢(ما سبق ذكره في وصف الخوارجالكثيرين من المُتدينين، ك
  : في الخَوارِج أقوال الصحابة والسلف: المطلب الثالث

علي بن أبي طالب  كان أولَ الصحابة بلاء بفتنة الخوارج أمير المؤمنين
 ،اء والأموالمفقد اندفعوا إلى تكفيره ومن معه، واستحلال الد ،

، )٣(فهم بالنفَاق مع مقَاتلته لهمومع ذلك فلم يكن يرى تكفيرهم أو وص
                                                  

  .بتصرف. ١٥٩: ٦؛ التنوير للصنعاني ٥٢٨: ١فيض القدير للمناوي : انظر  )١(
  .١٤٤ ـ ١٤٣وي ص التوبة إلى االله للدكتور القرضا: انظر  )٢(
 لم يقاتلوا الخوارج إلاَّ بعد أن قتلوا عبد االله بن خباب وأم والواقع أن الصحابة   )٣(

، لٍلاهِ بنِ حميدِ  عن١٨٥٧٨ برقم ١١٩ـ  ١١٨: ١٠ففي مصنف عبد الرزاق  ولده،
  =أَزلْ فَلَم، إلَِي رضِلأَا وجهِ علَى قَومٍ لأَحب وإِنهم الْخوارِج أَتيت لَقَد: قَالَ، أَبِيهِ عنِ
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: قَالُوا، الْحرورِيةَ  علِي قَتلَ لَما:  قَالَفعن الحسن بن علي 
نم ؤا ءِلاهي ؟ أَمِيرمِنِينؤالْم ؟ أَكُفَّارمقَالَ ه :<ِوا الْكُفْرِ منقِيلَ ،<فَر :

 يذْكُرونَ ءِلاوهؤ ،لاًقَلِي لاَّإِ االلهَ يذْكُرونَ لا الْمنافِقِين إِنَّ>: قَالَ فَمنافِقُونَ؟
، <وصموا فِيها فَعموا، فِتنةٌ أَصابتهم قَوم>: قَالَ هم؟ فَما: قِيلَ ،<كَثِيرا االلهَ

  .)١(<وبغوا علينا وحاربونا وقاتلونا، فَقَتلناهم>: وزاد في التمهيد
                                                  

=  ى فِيهِمتلَفُوا حتفَقِيلَ، اخ لِيلِع :،مى، لا: فَقَالَ قَاتِلْهتلُوا حقْتي ،رفَم لٌ بِهِمجر 
 أَباك سمِعت ما حدثْنا: الُوافَقَ خبابٍ بن االلهِ عبد هو فَإِذَا، إلَِيهِ فَساروا، هيئَته فَاستنكَروا

 الْقَاعدِ فِتنةٌ تكُن>:  يقُولُ‘ النبِي سمِع إنِه: يقُولُ سمِعته: قَالَ، ‘ النبِي عنِ يحدثُ
 فِي والساعِي، اعِيالس مِن خير والْماشِي، الْماشِي مِن خير والْقَائِم، الْقَائِمِ مِن خير فِيها
 ولَقَد: قَالَ، النهرِ شطِّ علَى جمِيعا النارِ فيِ فَذَبحوهما ولَدِهِ وأُم فَأَخذُوه: قَالَ ،<النارِ

تأَيا رماءَهِرِ فِي دمها النمهاكَانِ كَأَنشِر ِبرفَأُخ بذَِلِك ،لِيفَقَالَ ع ملَه :ونِيأَقِيد ِنِ مناب 
 ٣٠٩: ١٥مصنف ابن أبي شيبة :  وينظر.قِتالَهم استحلَّ فَحِينئذٍِ قَتلَه كُلُّنا: قَالُوا خبابٍ،

وما أشبه خوارج العصر : قلت. ٧٢١٥ برقم ١٧٦: ١٣؛ ومسند أبي يعلى ٣٩٠٥١برقم 
  !!.بالخوارج الأوُل

 موقد قا. ٣٣٥: ٢٣تمهيد لابن عبد البر ، وال١٥٠: ١٠المصنف لعبد الرزاق : انظر  )١(
تكفير من لا يستحق (: الدكتور صلاح الدين الإدلبي بدراسة أسانيد هذه الرواية في كتابه

رواه ابن أبي شيبة في : الطريق الأول: وقد وقفت له على ثلاثة طرق: فقال) التكفير
مسلم عن مصنفه عن يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن الشيباني عن قيس بن 

من : كون؟ قالرأهم مش:  فسئل عن أهل النهر،كنت عند علي: طارق بن شهاب أنه قال
:  قيل له،لاًإن المنافقين لا يذكرون االله إلا قلي: قال. فمنافقون هم؟: قيل. الشرك فروا

وهذا إسناد ]. ٣٣٢: ١٥: مصنف ابن أبي شيبة. [<قوم بغوا علينا>: قال. فما هم؟
كلهم كوفيون ثقات، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي صحيح متصل ورجاله 

ه ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عمن سمع الحسن أن: الطريق الثاني. سليمان
: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفار هم؟ قال: ة قالوا الحروري  عليلَتلما قَ: قال

، وهؤلاء لاً قلينافقين لا يذكرون االله إلاَّ المإنَّ: فمنافقون؟ قال:  قيل،من الكفر فروا
مصنف . [< فعموا فيها وصموا،قوم أصابتهم فتنة>: فما هم؟ قال: قيل. ايذكرون االله كثير

  =وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه بين معمر بن راشد والحسن]. ١٥٠: ١٠: عبد الرزاق
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 فكانت ترى أنَّ قتالهم وإفناءهم منقبةٌ ين وأما عائشة أم المؤمن
التنطُّع بالدين، والجَهلُ بأحكام : ومثُوبةٌ لمن قاتلهم، وأنَّ مِن أخلاقهم

 عائشِةَ علَى مررت: قَالَ أَبِيهِ، عن كُلَيبٍ الجرمي، بنِ عاصِمِ فعن، الشرع
فَقَالَت :نم ؤمِ ءِلاهالَّذِ الْقَووا ينجرخ ،لَكُمقَالُ قِبي مةُ؟: لَهورِيرقَالَ الْح :

كَانٍ فِي: قُلْتقَالُ مي اءُ، لَهورروا: قَالَ حمفَس ةَ، بذَِلِكورِيرقَالَ الْح :
ى>: فَقَالَتطُوب نلِم هِدش مهلَكَته>، ا>: قَالَتأَم االلهِو، لَو مأَلْتس نبيِأَ اب 
  .)١(<خبرهم خبركُملأ طَالِبٍ
أَتجزِي إِحدانا : حدثَتنِي معاذَةُ أَنَّ امرأَةً قَالَت لِعائِشةَ>: عن قَتادة قَالَو

لاص؟ فَقَالَتترا إِذَا طَههتِ؟: تةٌ أَنورِيرأَح ! بِيالن عم حِيضا نلافَ ‘كُن 
  .)٢(< نفْعلُهلافَ: ه،ِ أَو قَالَتيأْمرنا بِ

 الخوارج مِن طائفةً أنَّ  عائشة قول فمعنى>: قال النووي
 خِلاف وهو الحيض، زمن في الفائته الصلاة قضاءَ الحائض على يوجبون

                                                  
الطريق . دبه في الشواه ، لكن لا بأسالبصري، وكذا بين الحسن وعلي   =

روى البيهقي في سننه من طريق حميد بن زنجويه عن يعلى بن عبيد عن مسعر : الثالث
 به نحو الرواية السابقة، وفيه عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن علي 

وطرف الإسناد ]. ١٧٤ :٨: سنن البيهقي. [<قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم>: أنه قال
 ثقات، ما عدا عامر بن شقيق فمختلف فيه، فلا بأس به المذكور هنا متصل، ورجاله

فقة على تها م غنية عنه، وكلُّ ـلة الأووخاصـ مة قدتوفي الطرق الثلاثة المُ. في الشواهد
فقد قاله <إخواننا بغوا علينا> :، أما قوله<إخواننا> :، لا بلفظ<قوم> :عبير عنهم بلفظالت 

  .في أصحاب موقعة الجمل
 ٣٦٣: ١مسنده  ؛ وأبو يعلى في٨٥٦٨ برقم ١٦٢: ٥أخرجه النسائي في السنن الكبرى   )١(

رواه أبو يعلى، :  وقال١٠٤٤٦ برقم ٣٥٨: ٦؛وذكره الهيثمي في امع ٤٧٢برقم 
  .ورجاله رجال ثقات، ورواه البزار بنحوه

  .٣٣٥؛ ومسلم في الحيض برقم ٣١٥أخرجه البخاري في الحيض برقم   )٢(



  ٧٧   في ضوء الكتاب والسنة

 هو عائشة  استفهمته الذي الاستفهام وهذا المسلمين، إجماع
  .)١(<إنكار استفهام

 فكان يرى أنَّ الخَوارج من شرار خلق ن عمر أما عبد االله ب
أخرج ابن وهبٍ عن بكَيرٍ أَنه سأَلَ االله، وأنهم أولى الناس بالقِتال، فقد 

يراهم شِرار خلْقِ االله، إِنهم : كَيف رأْي ابنِ عمر فِي الْحرورِيةِ؟ قَالَ>: نافِعا
  .)٢(<لَى آياتٍ أُنزِلَت فِي الْكُفَّارِ فَجعلُوها علَى الْمؤمِنينِانطَلَقُوا إِ

يكَفِّرونَ : نَّ ابن عمر كَانَ إِذَا سئِلَ عنِ الْحرورِيةِ؟ قَالَإِ>: قَالَ نافعِو
سونَ النكِحنيو ،مالَهوأَمو ماءَهحِلُّونَ دِمتسيو ،لِمِينسالْم ،دِهِنِاءَ فِي عد

 أَعلَم أَحدا أَحق لاوتأْتِيهِم الْمرأَةُ فَينكحِها الرجلُ مِنهم ولَها زوج، فَ
مهالِ مِن٣(<باِلْقِت(.  

:  يريان أنَّ المقصود في قوله تعالىوكان أبو أمامة وأبو هريرة 
} I J K L M N O P Q SR { ]هم  ،]١٥٩: الأنعام

  . )٤(الخوارج
االله الشخير  عبدِ بن مطَرف الحَروريةُ أتتِ: هلال قال بن وعن حميد

 نفْسان لي كان لو هؤلاء، يا: فقال رأيهم، إلى يدعونه التابِعِي الثِّقَةَ ـ ـ
 أَتبعتها هدى تقولون الذي كان فإن الأخرى، وأمسكت بإحداهما بايعتكُم

                                                  
  .٢٧: ٤شرح صحيح مسلم للنووي: انظر  )١(
؛ والاعتصام للشاطبي ٣٣٥: ٢٣والتمهيد لابن عبد البر  ؛٢٥٣٩: ٦صحيح البخاري   )٢(

١٤٨: ٣.  
  .١٤٩: ٣الاعتصام للشاطبي   )٣(
؛ والاعتصام للشاطبي ٣٧٧: ٣؛ وتفسير ابن كثير ٢٧٠: ١٢تفسير الطبري : انظر  )٤(

٨٥  :١.  



  بين الكفر والتكفير  ٧٨

 نفْس هي ولكن نفس، لي وبقيت نفْس هلكت ضلالةً، كان وإن الأخرى،
  .)١(ا لا أُغَرر واحِدة

، التابعي الجليل، يرى قتالَ )هـ١١٤ت( وكان عطاء بن أبي رباح
 قُلْت: قَالَ جريجٍ ابنِ الخَوارج إذا ما قطعوا الطريق وأخافوا الآمنين، فعنِ

 وأَخافُوا ،السبِيلَ قَطَعوا إِذَا>: قَالَ الْحرورِيةِ قِتالِ منِ يلِ يحِلُّ ما: لِعطَاءٍ
  .)٢(<منلأَا

، التابعي الجليل، سيد فقهاء عصره، )هـ١٣١ت(أيوب السختياني  أما
 الإسلام، في اختلفوا الخوارج إنَّ: ويقول خوارج،: البِدع أصحاب يسمي

  .)٣(السيف على واجتمعوا
 دما يسفكوا لم ما عن الخوارج بالكف العزيز عبد بن  أمر عمروقد
  . )٤(فأمر بقتالهم وإن كانوامن ولده فعلوا نإف ،لاًما يأخذوا أو حراما،

  : امنهج أهل السنة مع المُخالِف عموم: المطلب الرابع
وا ف ما استطاعة على الاحتراز من تكفير المُخالِأهل السنعلماء اتفق 

دع والأهواء، أولِين من أهل البِت، فلم يكفِّروا المُخالفين المُلاًإلى ذلك سبي
م عليهم الحُقُأو الذين لم تجة في بيان ضلالهم وانحرافهم عن ة الشرعي

هم يما لم يظهر منهم ما يقتضي ذلك، لأن ،الحققْدِ الإسلامرون أنَّ ثبوت ع 
لا  بيقينيزول هذا الوصف عنهم إلاَّ، ولا يمكن أن لهم يقين لأنَّ اليقين ،

                                                  
  .٤٨١: ٦ للذهبي يخ الإسلام؛ تار١٩٥: ٤سير أعلام النبلاء   )١(
  .٢٩٩: ١٢؛ فتح الباري لابن حجر ١٨٥٧٣ برقم ١١٧: ١٠المصنف لعبد الرزاق   )٢(
؛ وسير أعلام ٢٣٣: ١٠؛ وشرح السنة للبغوي ٢٥٤٩: ٥الشريعة للآجري : انظر  )٣(

  .٢١: ٦النبلاء 
  .٢٩٩: ١٢فتح الباري : انظر  )٤(



  ٧٩   في ضوء الكتاب والسنة

يزول بالشك، ولأن يخطِىء العالِم في عدم تكفير معين، خير له من 
  .الوقوع في تكفير من لا يستحق التكفير

ولا نشهد عليهم بكُفر ولا بشرك ولا >: )هـ٣٢١ت(قال الطَّحاوي 
  .)١(<هم إلى االله تعالىرائِر سرذَون من ذلك، اق ما لم يظهر منهم شيءٌفَبنِ

ا أبو حالمُ>: فقال) هـ٥٠٥ت(امد الغزالي أم هة والفِرقبعتزلة والمُش
كلُّها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصون الكذب لمصلحة قُدزوجون ولا ي
وغير مصلحة، ولا يشتغلون بالتأويل، عليل لمصلحة الكذب، بل بالت

 الاجتهاد، والذي ون في التأويل، فهؤلاء أمرهم في محلِّئمخطِولكنهم 
 ، فإنَّلاًالاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبي: ينبغي أن يميل المُحصلُ إليه

لا إله (: ين إلى القِبلَة، المُصرحين بقوللِّصاستباحة الدماء والأموال من المُ
 طأ في ترك ألف كافر في الحياة أهونُخطأ، والخ) إلا االله محمد رسول االله

مِكِفْمن الخطأ في س ح٢(<مة من دم مسلمج(.  
 وراءَ الصلاة يرونَ والخَلف السلف يزل لم>: )هـ٦٧٦ت(وقال النووي 

  .)٣(<عليهم الأحكام سائرِ وإجراءَ وموارثتهم ومناكحتهم ونحوِهم، المعتزلة
لم والسنة لا يكَفِّرون  العِكان أهلُ>: )هـ٧٢٨ت(وكذا قال ابن تيمية 

من خالفهم، وإن كان ذلك المُخالف يكَفِّرهم؛ لأنَّ الكُفر حكم شرعي 
فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك، ليس لك 

أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأنَّ الكذب والزاالله تعالى، ن ا حرام لحق
اللهوكذلك الت حق كفير،كَفَّر إلاَّ من كَفَّره االلهُ ورسولُه، وأيضفإنَّا فلا ي  

                                                  
  .٣٧١شرح العقيدة الطحاوية ص: انظر  )١(
  .٣٠٥الاقتصاد في الاعتقاد ص   )٢(
  .٢٥٤: ٤اموع   )٣(



  بين الكفر والتكفير  ٨٠

كفيرتعلى أن تبلغه الحُ الش قتلِهِ موقوف ن وجوازخصِ المُعية النجة بوي
  .)١(< من الدين يكْفُراالتي يكْفُر من خالفها، وإلاَّ فليس كلُّ من جهل شيئً

، ولا يكَفِّرون من اجتهد لاًنة لا يبتدعون قو السأهلُ>: وقال كذلك
، كما لم )٢( لدمائهملاًفأخطأ، وإن كان مخالِفًا لهم، مكفِّرا لهم، مستحِ

كَفِّر الصتحومن والاهما، ، مع تكْفِيرهم لعثمانَابةُ الخَوارج وعلي 
  .)٣(<اء المسلمين المُخالفين لهممم لدِهِواستحلالِ

 المعتزلة يكفِّرون هلَ الجماعة، وكذلك أكثرارج تكفِّر أَوالخَ> : قالمثُ
من خالفهم، وكذلك أكثر الرافِضة، ومن لم يكفِّر فَسق، وكذلك أكثر أهل 
 ون الحقِبعة يتنون من خالفهم فيه، وأهلُ السكفِّرا ويأيون ردعتبالأهواء، ي

م الذي جاء به الرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم من ركَفِّرول، ولا يس
 /  .{: بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف االلهُ به المسلمين بقوله

  .)٤(<]١١٠: آل عمران[ } 2 1 0
هـ٧٤٨ت محمد بن أحمد (ا قاله الإمام الذَّهبي ومم( :<رأيت 

ت أبا حازم شعري كلمةً أعجبتني، وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعلأَلِ
العبوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقولد :ب حأَلما قَر ضورلِج 

 ياشهد عل>: ، فقاله الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيتنِسأبي الحَ
ا من أهل القِبي لا أُكَفِّر أحدشِ)٥(ةلَأنلأنَّ الكلَّ ي ،ون إلى معبود واحد، ير

                                                  
  .٣٨٣: ١الاستغاثة في الرد على البكري   )١(
لا بد تقييد ذلك بأم يستحلون مع التأويل، أما الاستحلال بدون تأويل فهو كفر : أقول  )٢(

  .لا خلاف فيه
  .٩٥: ٥منهاج السنة النبوية   )٣(
  .١٥٨: ٥ المصدر السابق  )٤(
  =المُراد بأهل القِبلة الذين اتفقوا على ما: ٤٢٩ علي القاري في منح الروض صقال ملاَّ  )٥(
 



  ٨١   في ضوء الكتاب والسنة

ين، وكذا كان وبنحو هذا أدِ: لت قُ،)١(<اتارب اختلاف العِوإنما هذا كلُّه
شنا ابن تيمية في أويخأَ:  يقولهِ أيامِاخرنأَا لا أُكَفِّر ا مِحدة، ويقولنالأُم  :

قال النبي ‘ :<لا يحافظ على الووء إلاَّضم مِؤ٢(<ن(لوات ، فمن لازم الص
  .)٣(<بوضوء فهو مسلم

وقد اختلفتِ الأُمة في تكفير هؤلاء >: )هـ٧٩٠ت(اطبي الشوقال 
ظمى، ولكن الذي يقْالفِرق، أصحاب البِدع العظر وبحسب وى في الن

  .)٤(< الصالح فيهملفِ السعملُ:  بتكفيرهم، والدليل عليهعِطْ القَعدم: الأثر
 ةالسن أهل من الأصول أهل أكثر ذهب>: )هـ٨٥٢ت(وقال ابن حجر 

 لتلفظهم عليهم؛ يجري الإسلام حكم وأن فُساق، الخوارج أنَّ إلى
 بتكفيرهم فَسقُوا وإنما الإسلام، أركان على ومواظبتهم بالشهادتين
 دماء استباحة إلى ذلك فاسد، جرهم تأويل إلى مستندين المسلمين،

 أجمع: الخطابي وقال والشرك، بالكفر عليهم والشهادة وأموالهم مخالفيهم
                                                  

  

هو من ضرورات الدين، كحدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم االله بالكليات   =
، والمراد بعدم تكفير أحد من أهل القِبلة عند ...والجزئيات، وما أشبه ذلك من المسائل

ر ما لم يوجد شيءٌ من أَمارات الكُفر وعلاماته، ولم يصدر عنه أنَّ لا يكَفَّ: أهل السنة
لا نجوز : ولا يخفى أنَّ المُراد بقول علمائنا: ٤٤٧وقال كذلك ص. شيءٌ من موجِباته

تكفير أهل القِبلة بذنب، ليس مجرد التوجه إلى القِبلة، فإنَّ الغلاةَ من الروافض، الذين 
عليه السلام غَلط في الوحي، فإنَّ االله تعالى أرسله إلى علي يدعون أنَّ جبرائيل 

لُّوا إلى القِبلة ليسوا بمؤمنين: ، وبعضهم قالواإنه إله، وإن ص...  
  .٢٠٨٩٩ برقم ٣٤٩: ١٠السنن الكبرى للبيهقي : انظر  )١(
 ٢٢١: ١؛ والحاكم في المستدرك ١٠٣٧ برقم ٣١١: ٣أخرجه ابن حِبان في صحيحه   )٢(

: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال الذهبي:  عن ثوبان، وقال٤٤٩ برقم
  .على شرطهما ولا عِلَّة له سوى وهمِ أبي بلال الأشعري

  . ٨٨: ١٥سير أعلام النبلاء : انظر  )٣(
  .١٥١: ٣الاعتصام   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٨٢

 المسلمين، فرق من فرقة ضلالتهم مع الخوارج أنَّ على المسلمين علماء
 متمسكينِ داموا ما يكفرون لا وأنهم ذبائحهم، وأكل مناكحتهم وأجازوا

 الإسلام بيقين، لم دقْمن ثبت له ع>: ، إلى أن قال)١(<الإسلام بأصل
  .)٢(< بيقينيخرج منه إلاَّ

 الذي المختار الصحيح المذهب>: )هـ٩٧٤ت(وقال ابن حجر الهيتمي 
  .)٣(<البدع أهل كسائر يكَفَّرون لا الخَوارِج أنَّ: والمحققون الأكثرون قاله

) هـ٦٦٠افضل االله ت تقريب(ونقل ملا علي القاري عن التوربشتي 
الصواب أن لا يسارع إلى تكفير أهلِ البِدع؛ لأنهم بمترلة الجاهل >: قوله

  .)٤(<اخطِئ، وهذا قول المُحقِّقِين من علماء الأُمة احتياطًأو المُ
  

  

**  **  **  

                                                  
  .٣٠٠: ١٢فتح الباري   )١(
  .٣٠١: ١٢ المصدر السابق  )٢(
  .٥٤صالإعلام بقواطع الإسلام   )٣(
  .١٠٥ عند شرح الحديث رقم ٣٠٦: ١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )٤(



  ٨٣   في ضوء الكتاب والسنة

  
  
  

  
  

  الفصل الثاني
  مخاطر اازفة في التكفير وأسبابه 

  
   التكفير  اازفة فيمخاطر: المبحث الأول

  
   اازفة في التكفيرأسباب: المبحث الثاني

 



   بين الكفر والتكفير  ٨٤



  ٨٥   في ضوء الكتاب والسنة

  
  المبحث الأول

  يركفِالتالمُجازفة في مخاطر 
  

 ذَّر النبيف عليها ‘حمي به، وتخوكفير والرسرع في الته من التتأم 
 لأدنى شبهة امن ظهور فئة مستهترة منحرِفة، ترمي المسلمين بالكُفر جزافً

 ضقَوماءَ والأموال والأعراض، وتبيح بوصف الكفر الدتسبب، لِتأو س
  .سلم وتماسك أفرادهبذلك بنيانَ اتمع الم

والخطأ في التكفير أخطر وأعظم من الخطأ في غيره من المسائل، لما 
  . )١(يترتب عليه من أحكام

 هذا النهج، فكانوا  الصالح من الصحابة ومن بعدهمالسلفانتهج وقد 
   . واازفة فيه التكفيرفيع التسرأبعد الناس عن 

سألت جابرا ـ وهو مجاور بمكة : قال فقد روِي أنَّ أبا سفيان 
هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة : وهو نازل في بني فهر ـ فسأله رجل

هل كنتم تدعون أحدا منهم :  االله، ففزع لذلك، قالاذَعم: ؟ قالامشركً
  . )٢(لا: كافرا ؟ قال

                                                  
ـ سقوط ٢ـ الحكم بحبوط عمله ١: فالحكم بكفر مسلم وردته عن دينه يترتب عليه  )١(

 لبيت مال المسلمين اـ يصير ماله فيئ٥ًـ وجوب مقاطعته ٤ ـ طلاق زوجته٣ولايته 
ـ عدم الصلاة عليه بعد  ٨عدم تغسيله أو تكفينه ـ ٧وجوب قتله في حال عدم توبته  ـ٦

ـ حرمة ١١ـ عدم جواز الدعاء له ١٠ـ عدم دفنه في مقابر المسلمين ٩موته أو قتله 
  ...ـ المنع من موارثته١٢مناكحنه وذبيحته 

  = ٢٣٠: ٧؛ والطبراني في الأوسط ٢٣١٧ برقم ٢٠٧: ٤أخرجه أبو يعلى في مسنده   )٢(
  

 



  بين الكفر والتكفير  ٨٦

ل  على أحد من أههم لم يتركوا الصلاةَابعين أن عن الترهِاشتكما 
بلة، مما يدلُّ على اعتقادهم بإسلامهم، فعن سفيان الثوري، عن القِ

ةَ علَى لالَم يكُونوا يحجبونَ الص>: المغيرة، عن إبراهيم النخعي أنه قال
  .)١(<أَحدٍ مِن أَهلِ الْقِبلَةِ

ا ما أَعلَم أَنَّ أَحد>: أنه قالرحمه االله وكذا روي عن محمد بن سيرين 
  .)٢(<ولاَ التابِعِين ترك الصلاَةَ علَى أَحدٍ مِن أَهلِ الْقِبلَةِ تأَثُما مِن أَهلِ الْعِلْمِ

 تكفير من العظيم الترهيب على المُشتملة الأَدلَّة>: قال الشوكاني
 واحترامه، المسلم عرض صيانة وجوب على الدالَّة والأدلة المسلمين،

 فكيف قادح، بأي دينه في القدح تجنب على لخطابا بفحوى تدلُّ
 تعدلها لا جِناية هذه فإنَّ الكفرية، الملَّة إلى الإسلامية الملَّة عن إخراجه
  .)٣(<جرأَة تماثلها لا وجرأَة جناية،

ومن هذه النصوص التي ورد فيها التحذير من المُجازفة في التكفيرما 
  : يأتي

إِذَا قَالَ الرجلُ >: قَالَ ‘ أَنَّ رسولَ االله  هريرةَ عن أَبِيـ ف١
  . )٤(< فَقَد باءَ بِهِ أَحدهما،يا كَافِر: لأَخِيهِ

                                                  
رواه أبو :  وقال٤٠٨ برقم ٢٩٨: ١لهيثمي في مجمع الزوائد ؛ وذكره ا٧٣٥٤برقم   =

  .يعلى والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح
  .٦٦١٥ برقم ٥٣٥: ٣أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   )١(
مصنف عبد الرزاق : ؛ وانظر١١٩٨٧ برقم ٣٥٠: ٣أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٢(

  .٦٦١٥ برقم ٥٣٥  :٣
  .٥٨٥: ٤ السيل الجرار  )٣(
  .٥٧٥٢أخرجه البخاري في الأدب برقم   )٤(



  ٨٧   في ضوء الكتاب والسنة

أَيما امرئٍِ قَالَ >: ‘قَالَ رسولُ االله :  قالعن ابن عمر ـ و٢
 رجعت لاَّ وإِ،كَانَ كَما قَالَ إِنْ ، فَقَد باءَ بِها أَحدهما،يا كَافِر: لأَخِيهِ
  .)١(<علَيهِ

من >: يقُولُ ‘ أَنه سمعِ رسولَ االله  الغفاري عن أَبِي ذَرـ و٣
جا رعقَالَ، باِلْكُفْرِلاًد االله:  أَو ودع،كَذَلِك سلَيهِلاَّ إِ، ولَيع ار٢(< ح(.  

إِنَّ ما >: ‘ال رسول االله ق:  قال بن اليمان عن حذيفةـ و٤
كمليع فوخل: أتجءًا  ركَان رِدهِ وليع هتجهب تئِيى إِذا رتآن حقرأ اْلقر

لِلإِسلامِ، غيره إِلى ما شاءَ االله، فَانسلخ مِنه، ونبذه وراءَ ظهرِهِ، وسعى 
يا نبِي االله، أيهما أولى : قلْت:  قَال،<الشركِعلى جارِهِ باِلسيفِ، ورماه بِ

  .)٣(<بلِ الرامِي>: باِلشركِ، الرامِي أمِ الْمرمِي؟ قَال
لَعن الْمؤمنِِ >: قَالَ ‘ عن النبِي عن ثَابِتِ بنِ الضحاكِ ـ و٥

وا بِكُفْرٍ فَهمِنؤى ممن رملِهِ، ولِهِكَقَت٤(< كَقَت(.  
 يرميِ لا>: يقُولُ ‘ أَنه سمعِ النبِي الغفاري عن أَبِي ذَر ـ و٦

جلٌ رجلاًروقِ، ومِيهِ باِلْكُفْرِ،إِلا باِلْفُسرلاَّ ي هاحِبص كُني هِ إِنْ لَملَيع تدتار 
٥(<كَذَلِك(.  

                                                  
  . واللفظ له٦٠؛ ومسلم في الإيمان برقم ٥٧٥٣أخرجه البخاري في الأدب برقم   )١(
 برقم ١٥٥؛ والبخاري في الأدب المفرد ص٢١٥٠٣ برقم ١٦٦: ٥أخرجه أحمد في المسند   )٢(

  .ع وحار بمعنى واحدباء ورج): حار عليه(، ٦١ برقم ٧٩: ١؛ ومسلم في الإيمان ٤٣٣
؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨١ برقم ٢٨١: ١أخرجه ابن حبان في صحيحه   )٣(

هذا إسناد جيد؛ وذكره :  وقال٥٠٩: ٣؛ وذكره ابن كثير في تفسيره ٨٦٥ برقم ٣٢٤  :٢
  .رواه البزار وإسناده حسن:  وقال٨٩٠ برقم ٤٤٦: ١الهيثمي في مجمع الزوائد 

  .٥٧٥٤؛ والبخاري في الأدب برقم ١٦٤٣٢ برقم ٣٣: ٤المسند أخرجه أحمد في   )٤(
  .٥٦٩٨أخرجه البخاري في الأدب برقم   )٥(



  بين الكفر والتكفير  ٨٨

 إلى أنَّ جمهور العلماء لم يفهموا من على أنه لا بد من التنبيه هنا
النصوص السابقة ظواهرها، فلم يحكموا بكفر المُتلَفِّظ بالتكفير بمجرد 

قِدعتحِالفظه، ما لم يكن متسلهلاً ما يقوله، أو م .  
لوويقال النعند شرحه للحديث الأو  :<هذا الحديث ممه بعض ا عد

 مذهب  وذلك أنَّ،ادر م ظاهره غيرنَّإمن حيث  ،لاتكِشالعلماء من المُ
 وكذا قوله ، كالقتل والزناي،ر المسلم بالمعاصه لا يكفَّ أن الحقأهلِ

 ،ف ما ذكرناهرِذا عإ و،سلام من غير اعتقاد بطلان دين الإ،كافر: لأخيه
  :  تأويل الحديث أوجهفي فقيل

  .رفُكْا ي وهذ، لذلكتحلِّسه محمول على المُأن: أحدها
  .معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره: والوجه الثاني

 وهذا الوجه ،ين للمؤمنينرِفِّكَارج المُوه محمول على الخَأن: والثالث
 ؛ وهو ضعيف،مام مالك بن أنسنقله القاضي عياض رحمه االله عن الإ

 أنَّ: ونقُقِّح قاله الأكثرون والمُي المذهب الصحيح المختار الذنَّلأ
فَّكَالخوارج لا يدع كسائر أهل البِ،ونر.   

 ي المعاص وذلك أنَّ،فرول به إلى الكُؤ ذلك يمعناه أنَّ: والوجه الرابع
كثر منها أن يكون عاقبة شؤمها اف على المُخ وي،فربريد الكُ: كما قالوا

  .فرالمصير إلى الكُ
 فليس الراجع حقيقة ،همعناه فقد رجع عليه تكفير: والوجه الخامس 

ا مإ ،ه نفسرفَّ فكأنه كَ،ا كافر لكونه جعل أخاه المؤمن؛كفيرفر بل التالكُ
طلان  يعتقد ب كافرلاَّإره فِّكَ من لا يره كفَّنا لأمإ و، من هو مثلهرفَّه كَنلأ

  .)١(< واالله أعلم،سلام الإدينِ
                                                  

  . باختصار٥٠ ـ ٤٩: ٢شرح صحيح مسلم   )١(



  ٨٩   في ضوء الكتاب والسنة

 من أجمع كلُّ>: )هـ٣١٩محمد بن إبراهيم ت (قال ابن المنذروقد 
يا : جل إذا قال لرجل من المسلمين الرنحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ

 عليه، وممن أحفظ هذا  عليه التعزيز ولا حد أنَّ،يا نصراني يهودي، أو
وري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب هري، والثَّالز: عنه

  .)١(<الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي
والجمهور من >: )هـ٤٥٦علي بن أحمد ت(بن حزم الظاهري وقال ا

المحتجين ذا الخبر لا يكفرون من قال لمسلم يا كافر في مشاتمة تجري 
  .)٢(<بينهما

 ،عمة أو نحوه بكفر النلاًيا كافر مؤو: إذا قيل>:  الهيتميقال ابن حجر
كان مع ذلك حرااما أخذً،ا إجماعمما م ه لَّر، فإن اعتقد حِنذ عن ابن المُر

حينئذ انبنى القول بكفره على الخلاف الآتي في مسالحرام المُلِّحِت ع جم
ه الذي  دين فإن قصد مع ذلك أنَّ،وإن ذكر هذا اللفظ من غير تأويل، عليه
هو متـوهو الإسلامـ س به لب كفر فلا نزاع بين أحد في أن ،ر بذلك، فُكْه ي

وإن أطلق فلم يؤمن ، اتجه ما أفاده كلام شرح مسلم،ل ولا قصد ذلكو 
فَ ذلك كَ استحلَّه إنِأن٣(< فلا وإلاَّ،ر(.  

 هذه المسألة، )هـ١٢٥٠محمد بن علي ت (وكانيُّالشوقد تناول 
وخلُص إلى أنه لا اعتبار للألفاظ ولا للأفعال في التكفير ما لم تقترن 

 الحكم اعلم أنَّ>:  الفاعلَ من الإسلام، فقالباعتقاد ما يخرِج القائلَ أو
جل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي على الر

                                                  
  .٣١٩  ـ٣١٨: ٧الإشراف على مذاهب العلماء   )١(
  .٢٩٢: ٣الفصل في الملل والنحل   )٢(
  .٥٥الإعلام بقواطع الإسلام ص  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ٩٠

لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس قد
هارالن>ففي هذه الأحاديث >: ، إلى أن قال من الأحاديثا، ثم ذكر عدد

 وقد قال ،كفيرسرع في التدها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التوما ورد مور
 من فلا بد ،]١٠٦: النحل[ }[ \ ] Y Z{: االله عز وجل

وسكونِ، القلب به وطمأنينةِ،در بالكفرشرح الص فلا اعتبار ،فس إليه الن 
بمخالفتها لطريقة ، لا سيما مع الجهل،بما يقع من طوارق عقائد الشر 

 عن ه الخروج به فاعلُدرِ لم ييرِفْ كُ ولا اعتبار بصدور فعلٍ،الإسلام
فر  على الكُدلُّ يسلم به المُظَفَّلَ ولا اعتبار بلفظ ت،ة الكفرلَّالإسلام إلى مِ

  .)١(<وهو لا يعتقد معناه
  

**  **  **  

                                                  
  .٥٧٨: ٤ السيل الجرار  )١(



  ٩١   في ضوء الكتاب والسنة

  
  المبحث الثاني

  يركفِالتالمُجازفة في أسباب 
  

قِلَّةُ العِلم : تكفير أسباب كثيرة، في مقدمتهاللتسرع والمُجازفة في ال
والأخذ بظواهر النصوص، مع جهل بمقاصد الشريعة، واتباع للهوى، 

ه زيغورِث صاحبوأخذًاي ،دِ، ا عن سبيل أهل الحقشدوالت لوبمنهج الغ 
فون فكريطرتم اليظهر بعد ذلك أناسقَدِيرفِون عنحهم ، تنتشر ا، ومدعوت

وتنشط في محاضن الجهل والغلُو، لابِسةً لباس الغيرة على الدين، 
  .والحِرص على الشريعة

 بالنصوص وبكلام لاًوسأتناول فيما يأتي أبرز هذه الأسباب، مستد
  . علماء الأمة

  : صوص والأخذ بظواهر الن،الجهل بمقاصد الشريعة: لاًأو
الذي ظهرت في التاريخ الإسلامي يشتركون برى دع الكُجميع أهل البِ

لم  العِلةُقِ: في أكثر أسباب انحرافهم الفكري، وعلى رأس هذه الأسباب
والبهم للأخذ بظواهر النصوص، عد عن العلماء الراسخين، وهو ما يدفع

واغترار بكثرة العبادة، وقد مع اتباع للهوى، وزيغ عن سبيل أهل الحق ،
مت عن أوصافهم، وطريقة ة التي تكلَّاديث النبويسبق أن تناولنا الأح

عامل معهمالت.  
وافض أهل البِدع والضلال من الخوارج والر>: قال الإمام الباقلاني

 من بدعهم اوالمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخِلوا على أهل السنة والجماعة شيئً
فع الباطل، حتى وضلالهم فلم يقْدِروا على ذلك؛ لذَِب أهل العلم ود



  بين الكفر والتكفير  ٩٢

ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، 
كَويستنكف ويتبرم وأن يتعلَّ أن يتفهرصدته صار مام، لأنلِّمعبزعمه، ا م 

فيرى بجهله أنَّ عليه في ذلك عوغَاار ضاضإلى اة، وكان ذلك منه سبب 
  . )١(<ةضلاله وضلال جماعته من الأم

وهذا الإمام الشين وقواعده  الاختلاف في أُن بأنَّاطبي يبيسس الد
الكلية لا يمكن أن يقع بين أهل العلم الراسخين به، إنادة بين ما يقع في الع

: قليد الأعمى، فيقوللين له، وأصحاب الهوى والتنتحِأدعياء العلم والمُ
<ة لا يقع في العادة الجارية بين الاختلاف في بعض القواعد الكلي

بحرين في علم الشريعة، الخائضين في لُالمُتجظمى، العالمين تها الع
 ل، وعامةُ الأوبمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصرِ

اما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفًالعصر الثاني على ذلك، وإن ،
 قد ،لوصف المذكور وقع بعد ذلك، فله أسباب ثلاثةلاف على ابل كلُّ خِ

  :  وقد تفترق،تجتمع
 أنه من أهل العلم ، أو يعتقد فيه،أن يعتقد الإنسان في نفسه: أحدها

ين، ولم يبلغ تلك الده والاجتهاد في الدرأي دعل على ذلك، ويمعرجة، في
الافًه خِلافَ، وخِارأي .  

بعوا دع أهل الأهواء، لأنهم اتوى، ولذا سمي أهلُ البِاتباع اله: والثاني
عويل عليها، أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعيذَ الافتقار إليها والتأْخة م

حتى يصدروا عنها، بل قدجعلوا وا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ثمَّم 
الأدلة الشرعيفيها من وراء ذلكاة منظور .  

                                                  
  .٧٠الإنصاف فيما يجب اعتقاده ص   )١(



  ٩٣   في ضوء الكتاب والسنة

  أو كانت مخالفةً،التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت: ثوالثال
وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو الت ،قليد للحق

  . المذموم
حصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في الت

خربمقاصد الشريعة، والتتثَ من غيرص على معانيها بالظن ت، والأخذ ب
١(<ل، ولا يكون ذلك من راسخ في العلمفيها بالنظر الأو(.  

أحمد بن (جر العسقلاني عن الإمام أبي العباس القرطبي ونقل ابن ح
أقدم عليه كثير من [ خطير، كفير باب التباب>: قوله) هـ٦٥٦عمر ت

فيه الفحول فَالن اس فسقطوا، وتوقَّفلِسلامة شيئًا، ، ولا ن)٢(]وامعدِلُ بالس
 حيث أخبر بما وقع قبل أن ،ةبو من أعلام النملَع: وفي الحديث: قال

وا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم، مكَا حيقع، وذلك أنَّ الخوارج لمَّ
 ،الَ المشركينت لهم بعهدهم، وتركوا قِيفِن:  فقالوا، الذِّمةوتركوا أهلَ

ال، الذين لم هادة الجُب، وهذا كلُّه من آثار عِ)٣(مينواشتغلوا بقتال المسل
لمهم بنور العِتنشرح صدور،ولم ي تكُوا بحبل وثيق من العلم، وكفى مس

على رسول االله أنَّ ر دإلى الجَ‘أسهم ر هبسه، ونالحديث[ور، وفي  أمر [
جرالزالتي يفضي القول أويل، عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للت 

  .)٤(<بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف
                                                  

  . باختصار وتصرف١٤٥ ـ ١٢٨: ٣الاعتصام : انظر  )١(
  .زيادة من المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  )٢(
كما فعل خوارج هذا العصر، فقد تركوا قتال النصيريين وأنصارهم من ارمين بحجة   )٣(

 الموحدين من أهل السنة بحجة أنهم أم كفار أصليون، واشتغلوا بقتال المسلمين
  !!مرتدون عن الإسلام، وأنَّ قتال المُرتد أولى من قتال الكافر الأصلي

  . بتصرف٣٠١: ١٢فتح الباري : انظر  )٤(



  بين الكفر والتكفير  ٩٤

اثاني :بإطلاقااعتبار القول الكُفْريِ كُفْر  :  
دلُّ بظواهرها على الكُفر كُفراعتبار الألفاظ الذي ت صِحما لم الا ي ،

تقترن بقرينة تدلُّ على قصد وإرادة القائل لمعنى قوله، فقد يقال اللفظ 
لإكراه، أو يقال خطأ، أو يرويه عن غيره للعلم، أو لبيان الكُفري تحت ا

  .الحكم الشرعي، أو يقوله قائله دون أن يفهم معناه أو يقصده
 M N O P Q R S T{: يدلُّ على الأول قولُ االله تعالى

U V W X{ ]عباس  ابن قال، ]١٠٦: النحل :
 وأمه ياسرا، أَباهو أخذوه المشركين أنَّ وذلك عمار، في الآية هذه نزلت

 فإنها: سمية فأما فعذَّبوهم، وسالمًا، وخبابا، ،لاًوبلا وصهيبا، سمية،
 وهما ياسر، زوجها وقُتِلَ فَقُتِلت، قُبلُها بحِربة، ووجِئَ بعيرين بين ربِطت

 بلسانه ادواأر ما أعطاهم فإنه: عمار وأما الإسلام، في قُتِلا قتيلين أولُ
  .)١(مكْرها

: له وقالوا ميمون، بئر في وغطوه عمارا المُغِيرة بنو أخذ: قتادة وقال
  بأنَّ‘ االله رسولُ فأُخبِر كاره، وقلبه ذلك على فتابعهم بمحمد، اكفر

 لطواخت قَدمه، إلى قَرنه من إيمانا مليءَ عمارا إنَّ كلا،>: فقال كَفَر، عمارا
 رسولُ فقال يبكي، وهو ‘ االله رسولَ عمار فأتى ،<ودمه بلحمه الإيمان

 آلهتهم، وذكرت منك نِلت االله، رسولَ يا شر: قال ،<وراءَك؟ ما>: ‘ االله
 ‘ النبي فجعل بالإيمان، مطْمئنا: قال ،<قلبك؟ وجدت كيف>: قال

  .)٢(الآية هذه فترلت ،<قلت ابم لهم فَعد لك عادوا إن>: وقال عينيه يمسح
                                                  

  .١٢١ ـ ١١٨: ١٢مصنف ابن أبي شيبة : ؛ وانظر٤٥: ٥) معالم التتريل(تفسير البغوي   )١(
:  وقال٣٣٦٢ برقم ٣٨٩: ٢ه الحاكم في المستدرك ؛ وأخرج٤٥: ٥تفسير البغوي   )٢(

   =صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى
  

 



  ٩٥   في ضوء الكتاب والسنة

 وضع االلهَ إنَّ>: قال ‘ أنَّ النبي عباس  ابن وفي الحديث عن
  .)١(<عليه استكرِهوا وما والنسيان الخطأَ أمتي عن

 يعد أن ينبغي: العلماء بعض قال جليل، حديث وهو>: قال ابن حجر
 عن يقع ما: الثاني لا، أو واختيار قصد عن إما الفعل لأنَّ الإسلام، نصف
 اختلف وإنما باتفاق، عنه معفو القسم فهذا إكراه، أو نسيان أو خطأ

 الحديث وظاهر معا؟ هما أو الحكم، أو الإثم، عنه المعفو هل: العلماء
  .)٢(<الأخير

ويدلُّ على أنَّ الخطأ باللَّفظ المُكَفِّر، لا يحكَم على قائله بالكُفر 
 ‘ االله  عن رسول مالك بن  وكذا ما رواه أنسالحديثُ السابق،

 على كان أحدكِم من إليه يتوب حين عبدِه بتوبة فرحا أشد لَلَّه>: أنه قال
 فأتى منها، فَأَيس وشرابه، طعامه وعليها منه فانفلتت فَلاة، بأرض راحلته
 ا هو إذا كذلك هو فبينا راحلته، من أيس قد ظلِّها، في فاضطجع شجرة
 وأنا عبدي أنت اللهم: الفَرح شدة من قال ثمَّ بخطامها فأخذ عنده، قائمةً

  .)٣(<الفَرح شِدة من أخطأ ربك،
 في هذا مثل من الإنسان قاله ما أنَّ فيه: عياض قال>: قال ابن حجر

 علمي طريق على عنه حكايته وكذا به، يؤاخذ لا وذهوله دهشته حال
                                                  

  .١٦٨٩٦ برقم ٣٦٢  :٨  =
:  قال في الزوائد٢٠٤٥ برقم ٦٥٩: ١أخرجه ابن ماجه في طلاق المكره والنسيان   )١(

 برقم ٢٠٢: ١٦ان في صحيحه إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع؛ وأخرجه ابن حب
رجاله ثقات إلا أنه أُعلَِّ بعلَّة غير قادحة، فإنه : ١٦١: ٥؛ قال ابن حجرفي الفتح ٧٢١٩

  .من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس
  .١٦١: ٥فتح الباري   )٢(
  .٢٧٤٨ برقم ٢١٠٤: ٤أخرجه مسلم في باب الحض على التوبة والفرح ا   )٣(



  بين الكفر والتكفير  ٩٦

 حكاية ذلك على ويدلُّ والعبث، والمحاكاة الهزل على لا شرعية، وفائدة
بيا كان ولو  ذلك،‘ النكَرنما م كَاه١(<ح(.  

 لاًليس كلُّ مخطِئ يكفر، لا سيما إذا قاله متأو>: وقال ابن تيمية
  .)٢(<باجتهاد أو تقليد
ع  أن يكفُر كلُّ من قاله مالا يلزم إذا كان القول كُفْر>: وقال كذلك

الجهل والتأويل، فإنَّ ثبوت الكُفر في حق الشخص المُعين، كثبوت 
  .)٣(<الوعيد في الآخرة في حقِّه، وذلك له شروط وموانع

 دون أن يفهم دِلالته أو ا مكَفِّرلاًوأما الدليل على عدم كفر من قال قو
 بن الِد بعث خ‘ أنَّ النبي يقْصِد معناه، ما رواه عبد االله بن عمر 

: يقُولُوا أَنْ يحسِنوا فَلَم مِ،لاسلإِا إِلَى فَدعاهم جذِيمةَ، بنِي إِلَى الْولِيدِ
 ويأْسرِ، مِنهم يقْتلُ خالِد فَجعلَ صبأْنا، صبأْنا: يقُولُونَ فَجعلُوا أَسلَمنا،

فَعدلٍ كُلِّ إِلَى وجا رمِن أَسِير،ى هتكَانَ إِذَا ح موي رأَم الِدلَ أَنْ خقْتكُلُّ ي 
 أَصحابيِ مِن رجلٌ يقْتلُ لاو أَسِيرِي، أَقْتلُ لا االلهِو: فَقُلْت أَسِيره، مِنا رجلٍ

،هى أَسِيرتا حنلَى قَدِمع بِيالن ‘، اهنفَذَكَر فَعفَر بِيالن ‘هدفَقَالَ  ي :
<مي اللَّهأُ إِنرأَب كا إِلَيمِم عنص الِدنِ ،<خيتر٤(م(.  

 العجلة وترك عليه أنكر: الخَطَّابي قال>: قال ابن حجر العسقلاني
  .)٥(<صبأنا: قولهم من المُراد يعلم أن قبل أمرهم في التثبتِ

                                                  
  .٢٤٥: ٨إكمال المعلم بفوائد مسلم : ؛ وانظر١٠٨: ١١فتح الباري   )١(
  .٥٣٨: ٢الاستغاثة في الرد على البكري   )٢(
  .٢٤٠: ٥منهاج السنة النبوية   )٣(
  .٥٤٠٥؛ والنسائي في آداب القضاة برقم ٤٠٨٤أخرجه البخاري في المغازي برقم   )٤(
  .٥٨ ـ ٥٧: ٨فتح الباري   )٥(



  ٩٧   في ضوء الكتاب والسنة

:  أنه قال‘ النبي عن  ومثله الحديث الذي رواه أبو هريرة
 مِت أنا إذا: لبنيه قال الموت حضره فلما نفسه، على يسرِف رجلٌ كان>

 ربي علي قَدر لئن فواالله الريح، في ذَروني ثمَّ اطحنوني، ثمَّ فأحرِقوني،
 الأرض االلهُ فأمر ذلك، به فُعِل مات فلما أحد، عذَّبه ما عذابا ليعذبني

 على حملك ما: فقال قائم، هو فإذا ففعلت، منه، فيك ما اجمعي: الفق
  .)١(<له فغفر مخافتك،: خشيتك، أو قال رب يا: قال صنعت؟ ما

 ولا لكلامه ضابط غير وهو قاله ما قال: قيل>: قال القاضي عياض
 عليه، استولى الذى الجزع من أو الخوف من اعتراه لما بل لظاهره، معتقِدٍ
  .)٢(<قوله يضبط ولم به يؤاخذه لم فلذلك

 في حق االله أو الرسول، االمسلم إذا عنى معنى صحيح>: قال ابن تيمية
على ذلك المعنى، لاً يظنه داا بدلالة الألفاظ، فأطلق لفظًاولم يكن خبير 

 على غيره، أن لا يكَفَّر، ومن كفَّر مثلَ هذا كان أحق بالكُفر، لاًوكان دا
 ¦ {: فإنه مخالف للكِتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد قال االله تعالى

وهذه العبارة كانت مما يقْصِد به اليهود  ،]١٠٤: البقرة[ }¨ §
 بيقْصِدوا ذلك، فنهاهم االلهُ عنها ولم ‘إيذاءَ النوالمسلمون لم ي ،

ا، والمُطْلقِ لمثل هذا على االله لا ي كَفِّرهمكفَّر، فكيف على ي
  .)٣(<!!الرسول

 له يغفَر كيف: فيقَال هذا، يستشكل قد: الخَطابي قال>: وقال ابن حجر
 ينكر لم أنه: والجواب الموتى؟ إحياء على والقدرة للبعث منكر وهو

                                                  
  .٢٧٥٦؛ ومسلم في التوبة برقم ٣٢٩٤ برقم ١٢٨٣: ٣ التفسير أخرجه البخاري في  )١(
  .٢٥٦: ٨إكمال المعلم : انظر  )٢(
  .٥٧٠: ٢الاستغاثة في الرد على البكري   )٣(



  بين الكفر والتكفير  ٩٨

 ظهر وقد يعذَّب، فلا يعاد لا ذلك به فُعِل إذا أنه فظن جهِلَ وإنما البعث،
 يغلط قد: ابن قتيبة قال االله، خشية من ذلك فعل إنما بأنه باعترافه، نهإيما
  .)١(<بذلك يكَفَّرون فلا المسلمين من قوم الصفات بعض في

 وغَلَبة دهشته حال في ذلك قال أنه: الأقوال وأظهر>: ثمَّ قال ابن حجر
 معناه، ةلحقيق قاصدا يقله ولم يقول، لما بعقله ذهب حتى عليه الخوف

 يصدر بما يؤاخذُ لا الذي والناسي والذَّاهل كالغافل فيها كان حالة في بل
  .)٢(<منه

  ونجد مثل ذلك في الحديث الشريف الذي يرويه أبو هريرة
 والعزى، تلاَّوال: حلِفهِ في فقال حلَف من>: ‘ االله رسول قال: قال

 الحَلِف تعظيم للمحلوف به، إلاَّ ، ولا يخفى أنَّ)٣(<االله إلا إله لا: فليقل
: أنَّ الحديث بلفظه لم ينص على كُفْر الحالفِ، إنما اقتصر على أمره بقول

لا إله إلا االله، دون تتمة الشهادتين، وهذا على وجه الاستحباب دون 
   .)٤(الوجوب، ولو كان قوله يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين

 أو والعزى باللات حلف من: العلماء رجمهو قال>: قال ابن حجر
 بريء أو نصراني أو يهودي فأنا كذا فعلت إن: قال أو الأصنام، من غيرهما

 ولا االله، يستغفر أن وعليه يمينه، تنعقد  لم‘ النبي من أو الإسلام من
  .)٥(<االله إلا إله لا: يقول أن ويستحب عليه، كفارة

                                                  
  .٥٢٣  ـ٥٢٢: ٦فتح الباري   )١(
  .٥٢٣: ٦ المصدر السابق  )٢(
 ١٢٦٧: ٣؛ ومسلم في الإيمان ٤٥٧٩ برقم ١٨٤١: ٤أخرجه البخاري في صحيحه   )٣(

  .١٦٤٧م برق
  .٥٣٨: ١١فتح الباري : انظر  )٤(
  .٥٣٦: ١١ المصدر السابق  )٥(



  ٩٩   في ضوء الكتاب والسنة

 النبي عن  لضحاكا بن ومثله ما روِي في الصحيح عن ثابت
  .)١ (<...قال كما فهو متعمدا كاذبا الإسلام غيرِ بملَّة حلف من>: قال  أنه‘

  .)٢ (<...عليه أحد يجترئ لا حتى ذلك في التغليظ أراد>: قال ابن حجر
  :  بإطلاقااعتبار الفعلِ الكُفْريِ كفر: اثالثً

التكفير، فكثير من هذا الأمر من أخطر الأمور الذي تدفع إلى الحكم ب
الأفعال أو التروك تفيد بظاهرِها على كُفْرِ فاعلِها أو تاركِها، إلاَّ أنَّ جمهور 

، بل علَّقُوا الحكم بالكُفر فيما )٣(العلماء لم يحكموا بظواهر هذه الأفعال
، وذلك اءً مستهزِا أو مستخِفا أو منكِرلاًإذا كان الفاعلُ أو التارك مستحِ

كترك بعض أركان الإسلام، أو التشبهِ بالكُفار، أو موالاتِهم، أو عدمِ 
  .الحُكم بما أنزل االله تعالى

طع المنهي عنهما شرعنوالت لواولَعلَّ ذلك كلَّه داخل في جملة الغ ،
لُو  إِياكُم والْغ...>:  أنه قال‘ االله  رسولِعن  عباسٍ ابنفقد روى 
هو : ، والغلُو)٤(<الْغلُو فِي الدينِ:  فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم،فِي الدينِ

                                                  
  .١١٠؛ ومسلم في الإيمان برقم ١٢٩٧ برقم ٤٥٩: ١أخرجه البخاري في صحيحه   )١(
  .٥٣٨: ١١فتح الباري   )٢(
نكفِّر بكلِّ فعل لا يصدر إلاَّ من كافر وإن كان >: ١٠٧٢: ٢قال القاضي عياض في الشفا   )٣(

صاحبه محبالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم، وللشمس والقمر، اصر 
والصليب والنار، والسعي إلى الكنائس والبِيع مع أهلها بزيهم، من شد الزنانير، 
وفَحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أنَّ هذا الفعل لا يوجد إلاَّ من كافر، وأنَّ هذه 

ح فاعلها بالإسلامالأفعال علامة على الكفر، وإن صر>.  
؛ والنسائي في مناسك الحج برقم ١٨٥٠ برقم ٢١٥: ١أخرجه أحمد في المسند   )٤(

 برقم ١٨٣: ٩؛ وابن حبان في صحيحه ٣٠٢٩؛ وابن ماجه في المناسك برقم ٣٠٥٧
صحيح على شرط :  وقال١٧١١ برقم ٦٣٧: ١ ؛ والحاكم في المستدرك٣٨٧١

  .الشيخين ولم يخرجاه



  بين الكفر والتكفير  ١٠٠

ين ومجاوزةُ الحَدفي الد دِيدشوى ا)١(التبن مسعود ، وقد ر عن 
هم : تنطِّعون والمُ.)٢(ثًالا، قَالَها ثَ<هلَك الْمتنطِّعونَ>:  أنه قال‘ االله رسولِ

وأفعالهم، والمُشددون  أقوالهم في الحدود المُجاوِزون الغالون المُتعمقُون
  .)٣(في غير موضع التشدِيد

 أنواع جميع في عام <الدين في والغلو إياكم>: قوله: تيمية ابن قال
لُو٤(والأعمال الاعتقادات في الغ(.  

فصيل مع ذكر أقوال العلماء  من هذهاوسأتناول بعضالأعمال بالت 
  : وأدلتهم على ذلك

١باستثناء الشهادتيناـ تكفير تارك بعض أركان الإسلام تقصير  :  
لا شك أنَّ كلَّ عمل من أعمال البِر هو من الإيمان إن اقترن 

 ' & % $ # "{: بالتصديق، يدلُّ على ذلك قولُ االله تعالى
( ) * + , - . / 0 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
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: خمسٍ علَى الإسلام بنِي>: ‘، وكذا حديث رسول االله ]١٧٧: البقرة[
 وإِيتاءِ الصلاَةِ، وإِقَامِ االلهِ، رسولُ امحمد وأنَّ االلهُ إلاَّ إله لاَ أنْ شهادةِ
الإيمانُ بضِع >: ‘، وقوله )٥(<رمضانَ وصومِ البيتِ، وحج ةِ،الزكَا

                                                  
  .١٢٥: ٣ض القدير للمناوي في: انظر  )١(
  .٤٦٠٨؛ وأبو داود في السنة برقم ٢٦٧٠أخرجه مسلم في العلم برقم   )٢(
  .٦٥: ٢؛ دليل الفالحين ١٦٤: ٨؛ إكمال المعلم ١٢٨: ١المعلم بفوائد مسلم : انظر  )٣(
  .١٠٦اقتضاء الصراط المستقيم ص  )٤(
  .١٦ برقم ٤٥: ١يمان ؛ ومسلم في الإ٨ برقم ١٢: ١أخرجه البخاري في الإيمان   )٥(



  ١٠١   في ضوء الكتاب والسنة

 عن الأذى إماطةُ وأدناها االله، إلا إله لا قولُ وسِتون شعبةً، فأفضلُها
  .)١(<الإيمان من شعبة والحياءُ الطريق،

ويرجع ذلك إلى تعريف الإيمان وبيان المُراد منه، فقد قال البخاري 
هو قول وفِعل، ويزيد وينقص، وهو اللفظ الوارد عن : الإيمانفي كتاب 

  .)٢(، كما قال ابن حجرالسلف 
وعلى ذلك تدخل العبادات في تعريف الإيمان، إلاَّ أنَّ السلف الصالح 

: جعلوا الأعمال شرطَ كمالٍ للإيمان لا شرط صحِة، فقد قال ابن حجر
 ومن نفاه، إنما هو بالنظر إلى ما ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان

 وعمل باللسان، ونطْق بالقلب، اعتقاد هو: قالوا عند االله تعالى، فالسلف
 لهم نشأ هنا ومن كَماله، في شرطٌ الأعمال أنَّ بذلك وأرادوا بالأركان،

 فقط، ونطق اعتقاد هو: قالوا والنقص، والمُرجئَِة ةبالزياد القول
 والنطْق العمل هو: قالوا )٤(والمعتزلة فقط، نطق هو: قالوا )٣(والكَرامِية

                                                  
 ٣٥ برقم ٦٣: ١؛ ومسلم في الإيمان ٩ برقم ١٢: ١أخرجه البخاري في الإيمان   )١(

  .واللفظ له
  .٤٦: ١فتح الباري   )٢(
فرقة ضالة تنسب آراؤها إلى زعيمها محمد بن كَرام، ظهرت بخراسان، : الكرامية  )٣(

بتجسيم : اقية، وجميعهم يقولونحقاقية، وطرائقية، وإسح: وانقسموا إلى ثلاثة فرق
معبودهم، وأنه جسم له حد واية، وأنه جوهر كما زعمت النصارى، وأن معبودهم 

أعراض حادثة، وهو محل لتلك .. .محل للحوادث، وأن أقواله وأفعاله وإدراكاته
، وجوزوا وقوع الأنبياء في المعاصي، كما جوزوا وضع الأحاديث في ...الحوادث

الفرق : انظر. هيب، وقبائحهم كثيرة لا تنتهي، وقد حكمت الأمة بكفرهمالترغيب والتر
  .١١٢: ١وشرح صحيح مسلم . ٢١٤ ـ ٢٠٢بين الفرق ص

 العباسي، العصر في وازدهرت الأموي العصر أواخر في نشأت إسلامية فرقة: المعتزلة  )٤(
 إلى أدى مما متأثرة بالفلسفة، الإسلامية العقيدة فهم في ارد العقل على اعتمدت
  = المعتزلة: منها مختلفة أسماء عليها والجماعة، أطلق السنة أهل عقيدة عن انحرافها

 



  بين الكفر والتكفير  ١٠٢

 في شرطًا الأعمال جعلوا أنهم السلف وبين بينهم والفارق والاعتقاد،
 بالنظر قلنا ـ ـ كما كلُّه وهذا كماله، في شرطًا جعلوها والسلف صحته،

 فقط، الإقرار هو فالإيمان عندنا ما إلى بالنظر أما تعالى، االله عند ما إلى
 إن إلاَّ بكفر عليه يحكم ولم الدنيا، في الأحكام عليه أُجرِيت أقر فمن

 يدلُّ لا الفعل كان فإن للصنم، كالسجود كفره، على يدلُّ فعلٌ به اقترن
 نفى ومن إقراره، إلى فبالنظر الإيمان عليه أطلق فمن فالفسق، الكُفر على
 فَعلَ أنه إلى فبالنظر الكفر، عليه أطلق ومن كماله، لىإ فبالنظر الإيمان عنه
  .)١(حقيقته إلى فبالنظر عنه نفاه ومن الكافر، فِعلَ

ولا خلاف بين العلماء في أنَّ من جحد أحد أركانِ الإسلام الأربعة 
 فمن الإسلام، دعائم فهي>: بعد الشهادتين فهو كافر، قال القاضي عياض

 فعلها من وامتنع عذر لغير منها واحدة ترك ومن كَفَر، هاواحدةً من جحد
 المُمتنع من الزكاة وأُخذَِت الكافَّة، وعند عندنا قُتِلَ بوجوا إقراره مع

إلاَّ امتنع، إن وقُوتل اكُره راخي، واختلف على لكونه الحجفي العلماء الت 
 وهو كُفر، لا حد ذلك أنَّ على فأكثرهم الشهادتين، غير تارك قتل

  .)٢(<أكثر الصلاة تارك فى ذا كفر، والقول: وقيل الصحيح،
وأما الاستدلال على ردِة تارك أحدِ أركان الإسلام بعد الشهادتين، 

                                                  
  

والوعيدية، وقد ذكر في إطلاق  والمقتصدة والتوحيد العدل وأهل والعدلية والقدرية  =
 بين بالمترلة بقولهم المسلمين اعتزلوا أم: أسباب، منها عدة عليهم المعتزلة اسم

 الحسن حلقة عطاء بن واصل اعتزل أن بعد بالمعتزلة عرفوا أم ، أوالمترلتين
الموسوعة : انظر. ومقاطعته الكبيرة مرتكب اعتزال بوجوب قالوا أم البصري، أو

  .٦٩: ١الميسرة 
  .٤٦: ١فتح الباري   )١(
  .٢٤٣: ١ إكمال المعلم  )٢(



  ١٠٣   في ضوء الكتاب والسنة

نكرها، بما فعله الخليفة أبو بكر اولو لم يكن متفرضي  ففيه 
 فأقروا والزكاة، الصلاة بين فَرقوا الذين>: تفصيل، فقد قال الإمام النووي

 على هؤلاء الإمام، إلى أدائها الزكاة ووجوب فرض وأنكروا بالصلاة
 خصوصا ذلك الزمان في الاسم ذا لم يدعوا وإنما بغيٍ، أهلُ الحقيقة

 إذ إلى الردة، الجملة في الاسم فأُضيف الردة، أهلِ غِمار في لِدخولهم
 أبي بن زمن علي البغي في أهلِ قتالُ وأُرخ وأهمَّهما، الأمرين أعظم تكان

 الشرك، بأهل لم يختلطوا زمانه، في منفردين كانوا إذ ، طالب
 ولا بالزكاة كان يسمح من للزكاة المانعين هؤلاء ضمن في كان وقد

 أيديهم وقبضوا على الرأي، ذلك عن صدوهم رؤساءَهم أنَّ إلاَّ يمنعها،
 ا أن يبعثوا وأرادوا صدقاتِهم جمعوا قد فإنهم يربوع، كبني ذلك، في
  .)١(<فيهم ذلك، وفرقَها من نويرة بن مالك فمنعهم ، بكر أبي إلى

لاة كَسالص رض على من لم يكفِّر تاركتعلاًولكن يناوهه ورد في ا وتبأن 
 االلهِ رسولُ قَالَ: قَالَ  أنهبد االله الحديث الذي يرويه جابر بن ع

‘ :<نيدِ ببالْع نيبالْكُفْرِ و كرت يدة )٢(<ةِلاالصرومثله عن ب ، هأن 
 فَقَد تركَها فَمن الصلاَةُ، وبينهم بيننا الَّذيِ الْعهد>: ‘قال رسول االله : قال
كذلك ،)٣(<كَفَر حتجبقول عمر بن الخطاب  وي :< ظَّ فيولا ح

                                                  
  .٢٩٤: ١شرح صحيح مسلم للنووي : انظر  )١(
؛ ٤٦٧٨ برقم ٦٣٠: ٢؛ وأبو داود ١٥٠٢١ برقم ٣٧٠: ٣ المسند أخرجه أحمد في  )٢(

حديث حسن صحيح؛ والنسائي في :  وقال٢٦٢٠ برقم ١٣: ٥والترمذي في الإيمان 
  .١٤٥٣ برقم ٣٠٤: ٤؛ وابن حبان في صحيحه ٣٣٠ برقم ١٤٥: ١السنن الكبرى 

 برقم ١٣: ٥؛ والترمذي في الإيمان ٢٢٩٨٧ برقم ٣٤٦: ٥أخرجه أحمد في المسند   )٣(
 برقم ١٤٥: ١حديث حسن صحيح غريب؛ والنسائي في السنن الكبرى :  وقال٢٦٢١

  .١٤٥٤ برقم ٣٠٥: ٤؛ وابن حبان في صحيحه ١٠٧٩ برقم ٣٤٢: ١؛ وابن ماجه ٣٢٩



  بين الكفر والتكفير  ١٠٤

، )٢(<تركُها كُفر :<، وقول ابن مسعود )١(<الإسلام لمن ترك الصلاة
 لا يرون ‘كان أصحاب رسول االله >: وقولِ عبدِ االلهِ بن شقِيق 

  .)٣(< من الأعمالِ تركُه كفر غير الصلاةِاشيئً
 من السلف إلى تكفير تاركِ نعم، ذهب بعض الصحابة وجماعةٌ: فأقول

ناوهلاة تاالصعمر بن الخطاب، وعلي بن طالب، وابن : ، منهما وتقصير
مسعود، وابن عمر، وعبد االله بن شقيق، رضي االله عنهم أجمعين، وكذا 
الحسن البصري، وعامر الشعبي، وعبد االله بن المبارك، وأيوب 

، وآخرون، وهو المشهور من لاَّالسختياني، والأوزاعي، وإسحاق بن شاقِ
قول أحمد بن حنبل، وقد حملوا النصوص الواردة في تارك الصلاة على 

  .)٤(ظواهرها
رجبٍ الحنبلي ا>: قال ابنأي بعد (البواقي  الأربع زوال وأم

 واحد بزوال أو بزوالها الاسم يزول هل العلماء، فاختلف: )الشهادتين
 بترك الصلاة فيزول وغيرِها، الصلاة بين يفَرق أم بذلك؟ يزول لا أم منها؟
 خاصة، وفي والزكاة الصلاة بترك الإسلام زوالُ يختص أم ؟ غيرها دون
 وكثير أحمد، الإمام عن محكية كلُّها الأقوال وهذه مشهور، اختلاف ذلك

                                                  
 برقم ٥٨٢: ١٤؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٨٢ برقم ٣٩: ١أخرجه مالك في الموطأ   )١(

؛ والبغوي في شرح السنة ١٦٧٣ برقم ٥٢٥: ١؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٣٨٢٢٢
  .٣٣٠ برقم ١٥٧: ٢

؛ والبغوي في شرح السنة ٨٩٥٧ برقم ١٩٠: ٩أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   )٢(
١٧٩  :٢.  

، بإسناد صحيح كما قال النووي في ٢٦٢٢ برقم ١٤: ٥أخرجه الترمذي في الإيمان   )٣(
  .رياض الصالحين

  .٢٩٧: ٢ة المغني لابن قدام: انظر  )٤(



  ١٠٥   في ضوء الكتاب والسنة

 عطاء عن ، وروِي...الصلاة تاركِ تكفير يرى الحديث أهل علماء من
 أصلي، ولا فريضة الصلاة: قال عمن سئِلا أنهما عمر ابن مولى نافعو

 ترك أن على الحديث أهل أحمد، وأكثر الإمام قال وكذا كافر، هو: فقالا
 المروزي نصر بن محمد حكَاه كذلك الأركان، من غيرها دون كفر الصلاة
 ـ عنه المشهور في ـ وأحمد المبارك ابن: بذلك قال وممن عنهم، وغيره

 االله عبد وقال فيه، يختلف لا كفر الصلاة ترك: أيوب ، وقال...وإسحاق
 كفر تركه الأعمال من شيئًا يرون  لا‘ االله رسول أصحاب كان: شقيق بنا

 ،...الملَّة عن ناقل غير هنا الكفر جعل ذلك في خالف الصلاة، ومن غير
 عند الإسلام من بتركها العبد يخرج فلا والإيمان الإسلام خصال بقية فأما
 أهل من ونحوهم الخوارج ذلك في خالف والجماعة، وإنما السنة أهل

  .)١( <البِدع
إلاَّ أنَّ جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم الحكم بكفره، واختلفوا فيما إذا 

دهماكان يقتل حتاب؟ فقال بعضتسأم يحبس وي ، :دقتل حه ياإنا لا كُفر ،
يحبس ويستتاب، وقد فهموا النصوص السابقة : وقال جمهور أهل الرأي

  . على أنها في الجاحد، أو للزجر والوعيد
 الحديث وحملوا يكفر، لا أنه إلى: الآخرون وذهب>: قال الطِّيبِي

 زيد، بن حماد والوعيد، وقال الزجر على أو ،اجاحد تركه من على
 الدين، عن يخرج ولا كالمرتد، يقتل الصلاة تارك :والشافعي ومكحول،

 قال وبه يصلي، حتى ويضرب يحبس بل يقتل، لا: الرأي أصحاب وقال
 يقتل لا كما يصلي، ويضرب حتى يحبس بل>: ، وقال البغوي)٢(<الزهري

                                                  
  .باختصار. ٢٣ ـ ٢٠: ١فتح الباري لابن رجب   )١(
  .٨٦٨: ٣شرح المشكاة للطيبي   )٢(



  بين الكفر والتكفير  ١٠٦

  .)١(<والحج والزكاة الصوم تارك
 ألفاظ لاًوقد علَّق ملا علي القاري بعد نقل كلام البغوي مؤو

 أبي رأْي الرأي ونِعم: قلت>: الأحاديث التي وردت في تكفير تارك الصلاة
 لاًمستحِ يكون أن التأويلات من ثمَّ ضعيفة، باقيها الأقوال إذ حنيفة،
 يخشى أو الكفر، بريد المعصية فإنَّ الكُفر، إلى يؤدي تركُها أو،لِتركها

  .)٢(<الكافرِ فِعلَ شابه فعلُه أو ا،كافر يموت أن تاركها على
ولعلَّ من المُهم نقل تحقيقِ ابن قُدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة، وبيان 

اون لاةواختلفت>: ، فقد قاللاً وكساأقوال العلماء في حكم تارك الص 
 فلا كالمرتد، لكفره يقتل أنه فروِي ؟احد أو لكفره يقتل هل الرواية،

 أحدا، يرِثُ ولا أحد، يرثه ولا المسلمين بين يدفن ولا يكفن ولا يغسل
 والشعبي الحسن مذهب وهو حامد، وابن شاقلا بن إسحاق أبو اختارها
 وإسحاق زيد بن وحماد المبارك وابن والأوزاعي السختياني وأيوب
 بإسلامه الحكم مع احد يقتل: الثانية والرواية ،...الحسن بن ومحمد

طَّة، بن االله عبد أبي اختيار وهذا المُحصن، انيكالزقال من قول وأنكر ب :
 فيه، خلافًا المذهب في يجد لم ،)٣(هذا على المذهب أنَّ وذكر يكفر، إنه

 إجماع ، ذلك...والشافعي ومالك حنيفة أبي وقول الفقهاء أكثر قول وهذا
 ترِك الصلاة اركيت من أحدا الأعصار من عصر في نعلم لا فإننا المسلمين،

 ولا ميراثَه، ورثته منع ولا المسلمين، مقابر في ودفنه عليه والصلاةُ تغسيلُه
ِنعرِثِه، ميراثَ هو موولا م قرك زوجين بين فُرلاة لِتأحدهما، مع الص 

                                                  
  .١٨٠: ٢شرح السنة   )١(
  .٢٧٢: ٢مرقاة المفاتيح   )٢(
  .ا لا كُفْراأنه يقتل حد: أي  )٣(



  ١٠٧   في ضوء الكتاب والسنة

 نعلم ولا كلُّها، الأحكام هذه لثَبتت كافرا كان ولو الصلاة، تاركي لكثرة
 كان ولو قضاؤها، عليه يجب الصلاة تارك أنَّ في خلافًا المسلمين بين

 فهي: المُتقدمة الأحاديث صيام، وأما ولا صلاة قضاءُ عليه يجب لم مرتدا
  .)١(<الحقيقة على لا بالكُفَّار له والتشبيه التغليظ سبيل على

 قائلٌ بأنه مرتكب انولا يخفى أنَّ من لم يقل بتكفير تارك الصلاة تهاو
لكبيرة من الكبائر، ومستحق للوعيد المُترتب على هذه الكبيرة، فقد قال 

هم ون كلُّفقُتة من السأهلُ>: ةاويحفي شرح العقيدة الطَّابن أبي العز الحنفي 
فقون على تمة، وة بالكليا ينقل عن الملَّفرر كُكفُرتكب الكبيرة لا ي معلى أنَّ

أنفر الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكُه لا يخرج من،ولا يستحق  
الخلودمع الكافرين، وم تفقون على أنالوعيد المُه يستحق رب على ذلك ت

  .)٢(<صوصنب، كما وردت به النالذَّ
 من لاً وكَساإلى أنَّ تكفير تارك الصلاة تهاون: ونخلُص مما سبق

المسائل المُختلف فيها بين جمهور العلماء، والاحتياط يستلزم من كلِّ 
مسلم عدم تكفير المُختلَف في تكفيره، وهو ما اتفق عليه جمهور العلماء، 

 ةٌن بيدةٌسفْلف في كفرهم متخالحكم بتكفير المُ>:  الوزير اليمانيّابنقال 
توإسقاط جميع ،بادات عنهم إذا تابواالف الاحتياط، وذلك إسقاط العخ 

ماء وغيرهما، وإباحة فروج نسائهم إذا حقوق المخلوقين من الأموال والد
   .)٣(<لم يتوبوا، وسفك دمائهم مع قيام الاحتمال

                                                  
  .٢٩٧: ٢المغني   )١(
  . باختصار.٣٠٢ ـ ٣٠١شرح العقيدة الطحاوية ص  )٢(
  .٤٠٥لحق على الخلق صإيثار ا: انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٠٨

  : ـ تكْفيرِ المتشبه بالكُفَّار بإطلاق٢
 بيوس ‘كان من هدي النمخالفةُ الكُفَّار من المشركين وا 

 الدعوةُ إلى مخالفتهم، سواء كان ‘اليهود والنصارى، بل ثبت عنه و
 خالفُِوا>: ‘ ذلك في أخلاقهم أو عادام أو شِعارهم، فقال

 خالِفُوا>: ‘ ، وقال)٢(<... خالِفُوا اليهود>: ‘ وقال، )١(<...  المشركين
وس٣(<ا(وِي كذلكالِفُوا>: ، وريطَان أولياءَ خاكلَّ الشاستطعتم م>)٤(، 

كما ثبت في الحديث الذي يرويه ابن رمع   َّولَأنسقال‘  االلهر  :
<مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت ن٥(<م(.  

نهي عن التزي بِزِي الكُفار والفُساق وأهلِ : وفي هذا الحديث
 وهديهم في بعض الضلال، ونهي عن التخلُّقِ بأخلاقهم، وانتهاجِ سيرم

  .)٦(أفعالهم، مع توافُقٍ وتطابقٍ بين الظَّاهر والباطن
                                                  

  .٢٥٩ برقم ٢٢٢: ١؛ ومسلم ٥٥٥٣ برقم ٢٢٠٩: ٥أخرجه البخاري   )١(
 برقم ٣٩١: ١؛ والحاكم في المستدرك ٦٥٢ برقم ٢٣٢: ١أخرجه أبو داود في سننه   )٢(

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في صحيحه :  وقال٩٥٦
  .<...وا اليهود والنصارىخالِفُ>:  ولفظه٢١٨٦ برقم ٥٦١  :٥

  .٢٦٠ برقم ٢٢٢: ١أخرجه مسلم في خصال الفطرة   )٣(
  .٤١٢٢ برقم ٢٥٤: ٤أخرجه الطبراني في الأوسط   )٤(
؛ ٤٠٣١؛ وأبو داود في اللباس برقم ٥١١٥ برقم ٥٠: ٢أخرجه أحمد في المسند   )٥(

ثمي في ؛ وذكره الهي٣٣٦٨٧ برقم ٣٥١: ١٢وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
رواه الطبراني في الأوسط :  عن حذيفة بن اليمان وقال١٧٩٥٩ برقم ٤٧٨: ١٠امع 

وفيه علي بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات؛ وقد حسن 
  .٢٧١: ١٠ في الفتح ابن حجر إسناده

ون المعبود ؛ ع١٠٤: ٦؛ فيض القدير للمناوي ٢٩٠١: ٩شرح المشكاة للطيبي : انظر  )٦(
٥١: ١١.  



  ١٠٩   في ضوء الكتاب والسنة

 لم وإن الحديث هذا في الظاهر الهدي في بمخالفتهم أمر: قال المُناوِي
 تؤثِّر الظاهر في الهدي في المُشاركة أنَّ: منها لأمور؛ مفسدةٌ فيه يظهر
 الأخلاق في ما افقةمو إلى تعود المُتشاين، بين لاًوتشاكُ تناسبا

 من يجد  ـلاًـ مث العلماء ثيابِ لابس فإنَّ محسوس، أمر وهذا والأعمال،
 من ـ يجد لاًـ مث المقاتلة الجُند ثيابِ ولابس إليهم، انضمام نوع نفسه
   .مانع يمنعه أن إلاَّ لذلك، منقَادةً طبيعته وتصير بأخلاقهم، تخلق نوع نفسه

 توجِب ومفَارقة، مباينةً توجِب الظاهر الهدي في المُخالفة أنَّ: ومنها
 أهل على والانعطاف الضلال وأسباب الغضب موجبات عن الانقطاع

   .والرضوان الهدي
 حتى الظاهر، الاختلاط توجِب الظاهر الهدي في مشاركتهم أنَّ: ومنها

 عليهم المغضوب وبين المَرضيِين، المَهدِيين بين ظاهرا التمييز يرتفع
 هذا إليها أشار التي الحكيمة الأسباب من ذلك غير إلى والضالين،

  . )١(أشبهه وما الحديث
 فلا يفهم منه أنه كافر مثلهم، بل يراد منه <منهم فهو>: ‘أما قولُه 

هم، وقوعه في الإثم الذي وقعوا به، وأنَّ حكمهكلَّ لأنَّ وذلك حكم 
 فاللُّوطية االلهُ، أهلكها التي الأُمم من أمة ميراثُ المعاصي من معصية
 قوم مِيراث بالناقص ودفعه بالزائد الحق وأخذ لوط، قوم عن مِيراث

 مِيراث والتجبر والتكبر فرعون، قوم ميراث الأرض في والعلو شعيب،
  .)٢(وهكذا منهم، فهو شيئًا هؤلاء من لابس من فكلُّ هود، قوم

 بأهل التشبه تحريم يقتضي أن أحواله أقلُّ الحديث هذا>: تيمية ابن قال
                                                  

  .١٠٤: ٦فيض القدير للمناوي : انظر  )١(
  .١٠٤: ٦ المصدر السابق: انظر  )٢(



  بين الكفر والتكفير  ١١٠

: تعالى قوله في فكما م، المُتشبهِ كُفر يقتضي ظاهره كان وإن الكِتاب،
 من>: عمرو ابن قول نظير وهو ،]٥١: المائدة[ }3 2 1 0 / {

 يموت حتى بهِِم وتشبه هرجانهم،ومِ نيروزهم وصنع عاجِمِ،لأَا دِلاببِِ بنى
وهو ،كَذَلِك شِرح مهعم موةِ يامل فقد ،)١(<الْقِيحمهِ على هذا يبشالت 

يحمل على  وقد ذلك، أبعاضِ تحريم ويقتضي الكفر يوجِب فإنه المُطلق،
 معصية أو كفرا كان فإن فيه، شاهم الذي المشترك القدر في <منهم> أنه
  .كذلك حكمه كان لها، شِعارا أو

 من يعم والتشبه تشبها، كونه التشبه بعلَّة تحريم يقتضي: حال وبكلِّ
 له لغرض فعلٍ في غيره تبع ومن نادر، وهو فعلوه، أنهم لأجل الشيء فعل
 الشيء فعل من افأم الغير، ذلك عن مأخوذًا الفعل أصل كان إذا ذلك، في

 هذا كون ففي صاحبه، عن أحدهما يأخذه ولم أيضا، فعله الغير أنَّ واتفق
 فيه ولما التشبه، إلى ذريعةً يكون لاَّلئ هذا عن ينهى قد لكن نظر، تشبها

  .)٢(<المخالفة من
ولو وضع قُلُنسوةَ اوسي على رأسِهِ لا >: في الفتاوى البزازيةقال 

كْفَرانِهينِبج قصدبلسانِهِ م ده موحدون أن : ، ويبدو أن المراد)٣(<؛ لأن
  .تكون له نية مكفرة

إلى أنه لا يجوز الأخذ بظواهر النصوص : ونخلُص مما سبق
                                                  

 على عبد االله بن عمرو ا موقوف١٨٨٦٣ً برقم ٣٩٢: ٩أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )١(
  .بن العاص ا

  .٢١٥  ـ٢١٤اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ص   )٢(
وقال ابن نجيم في البحر الرائق  ،٣٣٢: ٦لبزازية امش الفتاوى الهندية الفتاوى ا  )٣(

ويكفر بوضع قلنسوة اوسي على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع : ١٣٣  :٥
  .الحر أو البرد



  ١١١   في ضوء الكتاب والسنة

ه بالكفار ظاهررد التشب كفيرارعة إلى التما لم نسمع من اوالمُس ،
بلُّ على حدهِ ما يشبهه بأفعالهم المُته لأهل الكفر وميله إليهم، وتشب

  .وأخلاقهم، مع استهجانه لأهل الإسلام وأخلاقهم وشعارهم، واالله أعلم
  : ـ تكفير المُوالي لأهل الكُفر بإطلاق٣

 يستدلُّون بظواهر اكثير ممن يتصدرون لإطلاق أحكام التكفير جزافً
ت بينه وبين كافر أي علاقة، ومن بعض الآيات للحكم بتكفير كلِّ من قام

 ) ' & % $ # "{: هذه الآيات الكريمة قول االله تعالى
*) + , .- / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 :{ 

 ; : 9 87 6{: ، وكذا قوله تعالى]٥١: المائدة[
< = > ? @ A CB D E F G 

H I{ ]فريق ]٢٣: التوبةحقيق في معنى الولاية، والتدون الت ،
ة المُخرِجة عن المِلَّة، والمُوجبة كفر صاحبها، وردته عن دين بين الوِلاي

الإسلام، وبين تلك التي توجِب وقوع صاحبها في المعصية وغضب االله 
  .تعالى

ضد المُعاداة، وقد وصف االله تعالى نفسه : والولاية والمُوالاة في اللغة
ة، فالمَولى هو الناصر أو النصر: أي الناصر، ومن معاني الولاء: بالولي

النصرة، وهي من : بكسر الواو وفتحها وضمها تعني: الحَلِيف، والوِلاية
 a {:تمام الإيمان، وهي واجبة بين المسلمين، قال تعالى

b c d fe{] ١(]٧١: التوبة(.  
                                                  

  .٦٧٢: ٢؛ المصباح المنير ٤٠٥: ١٥؛ لسان العرب ٧٤٠مختار الصحاح ص : انظر  )١(



  بين الكفر والتكفير  ١١٢

أما الولاية التي تخرج صاحبها عن وصف الإيمان في اصطلاح أهل 
لكُفر، والرضا بدينهم ومعتقدهم، واتخاذهم أولياء فهي نصرة أهلِ ا: العلم

  .)١(من دون االله ورسوله والمؤمنين
أما موالام بمعنى التعاون معهم ومعاضدم ونحو ذلك، دونَ 
الرضا بمعتقدام، أو الإخلال بأصول الإيمان، فهو كبيرة من الكبائر، 

لكنها لا توصله إلى الكُفْرِ توقعِ صاحبها في غضب االله تعالى ومقْتِه، و
  .والردة عن دين الإسلام

ولذلك لم يثبت عن أحد من علماء المسلمين أنه حكَم بكفر 
الجَاسوس المسلم لأهل الكفر، لعدم اعتبار فعله موالاة مكَفِّرةً، وإن كان 
كبيرة من الكبائر، وخيانة لجماعة المسلمين، فقد قال القاضي أبو يوسف 

 الجواسيس عن المؤمنين أمير يا وسألت>:  على أسئلة هارون الرشيدابمجي
 كانوا فإن المسلمين، من أو الحرب أهل أو الذِّمة أهل من وهم يوجدون

 والنصارى اليهود من الجِزية يؤدي ممن الذِّمة أهل من أو الحرب أهل من
 فينمعرو الإسلام أهل من كانوا وإن أعناقهم، فاضرب واوس
  .)٢(<توبة يحدِثوا حتى حبسهم وأطِلْ عقوبة، فأوجعهم
 لاًرج المسلمون وجد وإذا>: الحسن الشيباني بن محمد الإمام وقال

 إليهم يكتب المسلمين، على للمشركين اعين ـ الإسلام يدعي ممن ـ
 ،<عقوبةً هيوجِع الإمام ولكن يقتل، لا فإنه طَوعا، بذلك فأقر بعورام،

 به ما يترك لم لأنه يقتل لا ولكن حقيقة، مسلما يكون لا مثله إنَّ>: قال ثمَّ
 به ما يترك لم ما الظاهر، في الإسلام من نخرِجه فلا بإسلامه، حكمنا

                                                  
  .تي سأذكرها بعد قليلهذه خلاصة أقوال المفسرين ال  )١(
  .١٩٠  ـ١٨٩ص كتاب الخراج  )٢(



  ١١٣   في ضوء الكتاب والسنة

 خبثُ لا الطمع، صنع ما على حمله إنما ولأنه الإسلام، في دخل
  .)١(<أُمِرنا وبه الوجهين، أحسن وهذا الاعتقاد،

  .)٢(<الإيمان عن يخرج لا التجسس>: وقال القاضي عياض
لا  الكبائر الذُّنوب أصحاب من وغيره الجاسوس>: وقال الإمام النووي

  .)٣(<بذلك يكفُرون
 لا المسلم الجاسوس أنَّ على الإجماع الطَّحاوي نقل>: وقال ابن حجر

 يعفَى الهيئات أهل من كان وإن زر،يع: والأكثر الشافعية وقال دمه، يباح
  .)٤(<حبسه ويطَال عقوبةً يوجع: حنيفة الأوزاعي وأبو قال وكذا عنه،

وأما مجرد المعاملة مع أهل الكفر دونَ مخالطةٍ أو ملابسةٍ فلا تدخل 
في دلالة لفظ الولاية المَنهيِ عنها، فقد جاءتِ النصوص الدالة على جواز 

 بيمن فعل الن رضاهم‘ذلك، وثبتم اده عامل اليهود، وع٥( أن( ،
، )٧( ودِرعه مرهونة عند يهودي‘، وعاهدهم، ومات )٦(وأجاب دعوم

  .وأجاز الإسلام نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم
  : وفيما يأتي أقوالُ علماء التفسير التي تؤكِّد ما سبق تقريره

                                                  
  .٢٠٤٠: ٥شرح كتاب السير الكبير : انظر  )١(
  .٥٣٩: ٧إكمال المعلم بفوائد مسلم   )٢(
  .٥٤: ٨مسلم  شرح صحيح  )٣(
  .٣١٠: ١٢فتح الباري : انظر  )٤(
  .١٢٦٨أخرجه البخاري في الجنائز برقم   )٥(
 برقم ٢٤٢: ٣؛ والحاكم في المستدرك ٤٥١١برقم  ٥٨١: ٢أخرجه أبو داود في سننه   )٦(

  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:  وقال٤٩٦٧
  .٢٧٠٠أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم   )٧(



  بين الكفر والتكفير  ١١٤

 أن جميعا المؤمنين َى ذكره ـ ـ تعالى االله إنَّ>: فقد قال الإمام الطَّبري
 ورسوله باالله الإيمان أهل على وحلفاءَ أنصارا والنصارى اليهود يتخِذُوا

 ورسوله االله دون من ووليا وحليفًا نصيرا اتخذهم من أنه وغيرهم، وأخبر
 وأنَّ والمؤمنين، رسوله وعلى االله على التحزب في منهم فإنه والمؤمنين،

  .)١(<بريئان منه ورسوله االله
 اليهود اتخاذ عن الآية ذه المؤمنين تعالى االله ى>: وقال ابن عطية

 والمُعاضدة، الامتزاج إلى المُؤدية والخُلطة النصرة في أولياءَ والنصارى
كمظُّه فله فينالصن هذين مخالطةَ أكثر من باق، وكلُّ الآية هذه وحمن ح 

 اليهودي معاملةُ ، وأما}3 2 {: تعالى قولُه تضمنه الذي المَقْت هذا
 عامل وقد النهي، في تدخل فلا ملابسة ولا مخالطة غير من والنصرانيِّ

   .<درعه ورهنه ا يهودي‘ االله رسول
 بن االله عبد على  إنحاء}3 2 1 0 / {: تعالى قوله>: ثم قال

صف من وكلِّ أبيذه ات فةم، من الصودينه بمعتقده هملاَّتو ومن موالا 
 هملاَّتو ومن النار، في والخلود النقمة واستحقاق الكفر في منهم فهو

 في منهم فهو بإيمان إخلال ولا معتقد دون ونحوه العضد من بأفعاله
  .)٢(<وعليه عليهم الواقعة والمَذَمة المَقْت

: }3 2 1 0 / {: م الرازي في تفسير قوله تعالىوقال الإما
 في وتشديد االله، من تغليظ وهذا مثلهم، كأنه يريد: عباس ابن قال>

  .)٣(<الدين في المُخالفِ مجانبة وجوب
                                                  

  .٣٩٨: ١٠تفسير الطبري   )١(
  .٥٣٥: ٢مفردات الراغب : وينظر. ٢٠٤ ـ ٢٠٣: ٢المحرر الوجيز   )٢(
  .٢١٧: ٦؛ وتفسير القرطبي ٦٨: ٣لبغوي تفسير ا: وينظر. ١٥: ١٢تفسير الرازي   )٣(



  ١١٥   في ضوء الكتاب والسنة

وبين الإمام ابن تيمية بأنَّ المُوالاة والمُوادة المُخرجة عن المِلَّة محلُها 
: ، فقالامنين مخالفةُ أهلِ الكُفر في الظاهر أيضالقلب، وإن طُلبِ من المؤ

 الظاهر في المخالفة لكن بالقلب، متعلقةً كانت وإن والمُوادة والموالاة
  .)١(الظاهر في ومشاركتهم ومباينتهم الكافرين مقاطعة على أعون

 > ; : 9 8 7 6{: وأما قوله تعالى
= > ? @ A CB D E F G H 

I{ ]٢٣: التوبة.[   
 في واتبعهم والاهم من بأنَّ وجلَّ عز االلهُ حكم>: قال ابن عطيةف

 المعصية ظلم وهذا موضعه، غير للشيء واضع: أي ظالم، فإنه أغراضهم
  .)٢(<الكُفر ظُلم لا

عاونُ مع الكَفرة ومتابعتهم في أغراضهم إلى : قلتل التصا إن ووأم
ا بكفرهم، فلا شكضالر دضا حكم على صاحبه بالكفر، لأنَّ الرحه يأن 

  .بالكفر كفر
 وكان مخالطتهم، عن ى أن بعد تعالى إنه ثمَّ>: قال الإمام الرازي

 ما ذكر تحريم، ي يكون وأن تتريه، ي يكون أن يحتمل النهي لفظ
 ابن ، قال}D E F IH G {: فقال الشبهة يزيل

 كما كفر، بالكفر والرضا بشركهم، رضِي لأنه هم،مثل امشركًِ يريد: عباس
  .)٣(<فسق بالفسق الرضا أنَّ

                                                  
  .١٦١ ـ ١٦٠اقتضاء الصراط المستقيم ص : انظر  )١(
  .١٨: ٣المحرر الوجيز   )٢(
  .١٦: ١٦تفسير الرازي   )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١١٦

 ( ) ' & % $ # " ! {: وأما قولُه تعالى
، فمعلوم أنها نزلت ]١: الممتحنة[ }...1 0 / . - , + *

في قضية حاطب بن أبي بلتعة، عندما أرسل كتابه مع الظَّعينة إلى كفار 
فظاهر فعل حاطب بن ، )١(‘ببعض أسرار رسول االله قريش، يخبرهم 

، إلاَّ أنه لم يحكم ‘أبي بلتعة مولاةٌ لكفَّار قريش، وخيانةٌ الله ولرسوله 
  .)٢(بكفره لعدم وجود قصد الكُفر منه، وإن كان ما فعله كبيرة من الكبائر

 إيذاءَ تضمن لأنه ؛اقطع كبيرةً كان حاطب فعله ما>: قال الإمام الطِّيبي
بيتعالى لقوله ،‘ الن :}Q R S T U V W...{ 

  .)٣(<به يكفُر لا لأنه قتله يجوز ، ولا]٥٧: الأحزاب[
                                                  

 أَنا والزبير والْمِقْداد، ‘بعثَنيِ رسولُ االلهِ :  أنه قالفعن علي بن أبي طالب   )١(
، <ى تأْتوا روضةَ خاخٍ، فَإِنَّ بِها ظَعِينةٌ، ومعها كِتاب تجِدونه معهاانطَلِقُوا حت>: فَقَالَ

أَخرجِِي : فَانطَلَقْنا تعادى بنا خيلنا، حتى أَتينا الروضةَ، فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ، فَقُلْنا
فَقَالَت ،ابفَقُلْ: الْكِت ،ابعِي كِتا مامن : ِمن هتجرفَأَخ ،ابالثِّي لقينلَن أَو ابِالْكت رِجِنخلَت

 بِيا الننيا، فَأَتةَ إلَِى أناسٍ من المشركين من ‘عِقَاصِهعلْتنِ أَبِي باطِبِ بفَإِذَا فِيهِ مِن ح ،
ما >: حاطِبا، فَقَالَ‘ ا رسولُ االلهِ ، فَدع‘أهل مكَّةَ، يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ االلهِ 

س  تعجلْ علَي، إنِما كُنت ملْصقًا فِي قُريشٍ، ولَم أَكُن مِن أَنفُسِهِم، ولَيلا: ، قَالَ<هذَا؟
فَأَردت أَنْ أَتخذَِ  لَه بِمكَّةَ من يحمِيهِ، ويخلُفُه فِي أَهلِهِ غَيريِ، أَحد مِن أَصحابِك إلاِ

ا وكُفْر هلْتا فَعما، ودي مهدلاعِندِينِي، و نا عادتِدالا ار دعا بِالْكُفْرِ بلإِ رِضمِ، فَقَالَ لاس
دعنيِ يا رسولَ االلهِ أَضرِب عنق هذَا : ، فَقَالَ عمر<لقد صدقَكُم>: ‘رسولُ االلهِ 

: إِنه شهِد بدرا، وما يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ، فَقَالَ>: فقِِ، فَقَالَ لَهالْمنا
!  "  #  $  %  &  {: ، فأنزل االله عز وجل<اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم؟

 برقم ١٠٩٥: ٢ أخرجه البخاري في باب الجاسوس .]١: الممتحنة[} '  )
  .٢٤٩٤ برقم ١٩٤١: ٤؛ ومسلم في الفضائل ٢٨٤٥

)٢(  في كل من يفعل ما فعله حاطب، وذلك ا ولا بد من التنبيه إلى أن هذا الحكم ليس عام
  .لأن براءة حاطب إنما كانت بالوحي، أما غيره فيحاسب على فعله

  .٣٩٤٠: ١٢الكاشف عن حقائق السنن   )٣(



  ١١٧   في ضوء الكتاب والسنة

 على تطلُّعه كَثُر من>: وقال الإمام القُرطبي عند تفسير هذه الآية
 يكن لم بأخبارهم، عدوهم ويعرف عليهم، وينبه المسلمين، عورات

 كما سليم؛ ذلك على واعتقاده دنيوي، لغِرض فِعلُه كان ذاإ كَافرا، بذلك
  .)١(<الدين عن الردة ينوِ ولم اليد، اتخاذَ بذلك قصد حين حاطب فعل

 ؟ لا أم احد بذلك يقتل فهل كافرا، بذلك يكون لا قلنا إذا>: ثمَّ قال
 ذلك في يجتهد: وأشهب القاسم وابن مالك فقال فيه؛ الناس اختلف
 وقد جاسوس، لأنه قُتِلَ؛ تلك عادته كانت إذا: الملك عبد وقال الإمام،

 وسعيه بالمسلمين، لإضراره صحيح الجاسوس، وهو بقتل مالك قال
 لأنَّ هذا، في التكرار اتخذ إنما الماجشون ابن ولعلَّ الأرض، في بالفساد
  .)٢(<فِعلهِ أول في أُخذَِ حاطبا

 m n o p q r s t u{: له تعالىوأما قو
v w x y z { { ]٨١: المائدة .[  

 كافرا اتخذ من أنَّ على ذا يدلُّ>:  عليهافقال الإمام القرطبي معلِّقً
ه، اعتقد إذا بمؤمن فليس اولياعتقاد ضِيأفعالَه، ور }x  y z 

 الإيمان عن أو لتحرِيفهم، بنبيهم الإيمان عن خارجون: أي }}
  .< لنفاقهم‘ حمدبم

 I J K L M N O P Q R S T U {: وفي قوله تعالى
V W X ZY [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 

h i j k l m n po q r s t u{ 
  ].٩ ـ ٨: الممتحنة[

                                                  
  .٥٢ :١٨الجامع لأحكام القرآن   )١(
  .٥٣: ١٨ المصدر السابق  )٢(



  بين الكفر والتكفير  ١١٨

: قال من قولُ بالصواب ذلك في الأقوال وأولى>: يقول الإمام الطَّبري
 جميع من الدين، في تلوكميقا لم الذِّين عن االله ينهاكم لا: بذلك عنِي

 عز االله إنَّ إليهم، وتقْسِطُوا وتصِلُوهم، تبروهم أن والأديان المِلل أصناف
 ]٨: الممتحنة[ } M N O P Q R S T U {: بقوله عم وجلَّ
ه، ذلك كان من جميعفلم صفت صصخا به يمعنى ولا بعض، دون بعض 
 بينه ممن الحرب أهل من المؤمن رب لأنَّ منسوخ، ذلك: قال من لقول
 ولا محرمٍ غير نسب، ولا وبينه بينه قَرابةَ لا ممن أو نسبٍ، قَرابةُ وبينه
ِهينلأهل عورةٍ على الحرب لأهل أو له، دلالةٌ ذلك في يكن لم إذا عنه م 

 }^ [ \ ] {: ، وقوله...سلاح أو بكُراع لهم تقويةٌ أو الإسلام،
 الناس، ينصِفُون الذين المُنصِفين يحب االلهَ إنَّ: يقول ]٨: متحنةالم[

 من إلى ويحسنون برهم، من فَيبرون أنفسهم، من والعدل الحق ويعطُوم
  .)١(<إليهم أحسن

 بيوقد ذكرت قبلُ أنَّ الن‘اب والكُفَّار عموما عامل أهل الكِت ،
 ودرعه مرهونة عند يهودي، ‘، ومات فاشترى طعامه من يهودي

ة ولم يكن مسلمصفوان بن أمي عرآنذاك، واستأجر عبد االله بن اواستعار أد 
  .إلى المدينة أُريقط ليدلَّهم على الطريق يوم الهجرة

وعلى فرض أنه حصلت نوع مودة لكافر لأمر ما، دون الرضا والميل 
 بكفره، وإن كان فعله هذا ينقص من لمعتقده، فإنَّ ذلك لا يقتضي الحكم

 أو موادتهم لِرحم للرجل تحصل وقد>: كمال إيمانه، قال ابن تيمية
 من حصل كما كافرا، به يكون ولا إيمانه، به ينقص ذنبا فتكون حاجة،
 وكما ،‘ النبي أخبار ببعض المشركين كاتب لمَّا بلْتعة، أبي بن حاطب

                                                  
  .٩٠: ٨ تفسير ابن كثير: ؛ وانظر٣٢٣: ٢٣تفسير الطبري   )١(



  ١١٩   في ضوء الكتاب والسنة

  .)١(<...الإفك قِصة في أُبي لابن انتصر لمَّا بادةع بن لسعد حصل
هو أنَّ مجرد التعامل مع الكفار لا يتعارض مع مبدأ : وخلاصة ما سبق

 ِعامل مع من لا يناصبالت نسم وملَّتهم، كما أنَّ حعتقدااء من مرالب
 العلاقة التي ، وكذا يقَال في)٢(المسلمين منهم العِداء هو ديننا وأخلاقنا

تقوم بين الولد وأبويه الكَافِرين، أو الزوج وزوجته الكافرة، من صحبة 
بالمعروف، وإحسان تعامل، فإنَّ ذلك كلَّه ليس من الموالاة المنهي عنها، 

   .بل حسنِ الخُلق المأمور به
  : ـ تكفير من لم يحكم بما أنزل االله بإطلاق٤

 لحياته، ا ومنهجاعل منه دستورالأصل فيمن ينتمي للإسلام أن يج
فيخضع لأحكامه، وينهل من معينه، وينتهج مِناهجه، ويسلك سبله، 

  .ويعمل من أجله، ويدعو إليه
ولعلَّ من أبرز القضايا التي يستند إليه المُتشددون في الحكم على 

 قضية عدم الحكم بما أنزل االله تعالى، ويستدلُّون الناس بالتكفير، هي
: بظواهر الآيات الثلاث التي وردت في سورة المائدة، وهي قوله تعالى

}t u v w x y z { | { ]٤٤: المائدة[ ،} ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á { ]٤٥: المائدة[ ،}E F 

G H I J K L M{ ]فيحكمون بكفر ]٤٧: المائدة ،
  .كلِّ من لم يحكم بما أنزل االله تعالى، دون تفصيل أو بيان

                                                  
  .٥٢٣ ـ ٥٢٢: ٧مجموع الفتاوى : انظر  )١(
X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  {: قال تعالى  )٢(

^  ]  \  [  ZY{ ]٨: الممتحنة.[  



  بين الكفر والتكفير  ١٢٠

 من جرِيرة لاً وتقليابأن تقرير هذه المسألة ليس دِفَاع: قولولا بد من ال
وجريمة هؤلاء المستهترين بشرع االله وأحكامه، بل هو بيان للحق، ووضع 
للأمور في نِصاا الصحيح، واتباع لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك، 

الشارع من الوقوع فيه، وحمايةٌ للمسلم من التسرع والمُجازفة بأمر حذَّرنا 
  .ما لم نكن على يقين تام ينفي أي شبهة أو شك في ذلك

فقد ذهب بعض السلف وجماعة من : أما هذه الآيات الثلاث السابقة
أهل العلم إلى تخصيصها بأهل الكتاب، وذهب آخرون إلى أنها عامة في 

 إلى أنَّ العِبرة بِعموم اللَّفظ ااد، استن)١(كلِّ من لم يحكم بما أنزل االله تعالى
  .لا بخصوص السبب

 حديث فيه صح إن إلاَّ وجها التخصيص ذا أعلم ولا: قال ابن عطية
 فلا الثلاثة، هذه من خبر كلِّ مع ذُكر من راعى أنه إلاَّ ،‘ النبي عن

 j k {: بقوله خوطبوا أنهم على إلاَّ المسلمين في ذكر ما له يترتب
l m{ ]عِي إبراهيم وقال ،]٤٤: المائدةخهذه نزلت: الن 

  .)٢(ا الأمة لهذه رضي ثم إسرائيل، بني في الآيات
 يحكم لم من كلِّ في والحسن أنها عامة مسعود ابن ونقل القرطبي عن

 لاًومستحِ ذلك معتقِدا: أي والكفار، واليهود المسلمين من االله أنزل بما
 فُساق من فهو محرم راكب أنه معتقِد وهو ذلك فعل من فأما ؛له

  .)٣(عذَّبه، وإن شاء غفر له شاء إن تعالى، االله إلى وأمره المسلمين،
أما الحُكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل االله تعالى، فَنورد فيه 

                                                  
  .١٩٠: ٦؛ تفسير القرطبي ٣٥٣: ١٠تفسير الطبري : انظر  )١(
  .١٩٦: ٢المحرر الوجيز   )٢(
  .١٩٠: ٦الجامع لأحكام القرآن   )٣(



  ١٢١   في ضوء الكتاب والسنة

 الحق ن وجهبيتِة لنلف وعلماء الأمفيهأقوالَ الس.  
 t u v w {:  في تفسير قوله تعالى قال ابن عباس

x y z { |{ :<ُا باالله وملائكته فْفر، وليس كُهي به كر
  .)١(<وكتبه ورسله

ه قالاوعنه أيضه>:  أنه إليه، يذهبون الذي بالكفر ليس إنا ليس إنكفر 
 }| } t u v w x y z{الملِّة،  عن ينقُل

  .)٢(<كفرٍ نَدو كفر ،]٤٤: المائدة[
،  كفرٍ دونَكفر: كفر لا ينقل عن المِلَّة، وقال عطاء>: وقال طاوس

   .)٣(<سق فِ دونَقسم، وفِلْ ظُم دونَلْوظُ
ا به ومن لم يحكم بما أنزل االله جاحد: معناه>:  البربريكرمةقال عِو

  .)٤(<فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق
 ، شركلمِ ولا ظُ،ركٍ شِفرِليس بكُ>: وقال علي بن حسين 

  .)٥(<رك شِقِسولا فِ
  .)٦(<سقٍ فِ دونَسق، وفِلمٍ ظُ دونَلمر، وظُفْ كُ دونَرفْكُ>: وقال عطاء

  : أما أقوالُ العلماء في ذلك
                                                  

  .٦١: ٣؛ وتفسير البغوي ٣٥٦: ١٠تفسير الطبري: انظر  )١(
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، :  وقال٣٢١٩ برقم ٣٤٢: ٢أخرجه الحاكم في المستدرك   )٢(

  .ووافقه الذهبي
  .٩٣: ٤أحكام القرآن للجصاص : ، وانظر٣٥٦: ١٠جامع البيان للطبري   )٣(
  .٦١: ٣تفسير البغوي : انظر  )٤(
  .٩٣: ٤أحكام القرآن للجصاص   )٥(
 .٣٥٦: ١٠تفسير الطبري : انظر  )٦(



  بين الكفر والتكفير  ١٢٢

 t u v {>: قوله تعالى: )هـ٣٧٠ت( الجَصاص قال أبو بكرف
w x y z { |{ لا يخلو من أن يكون مره ادكفررك  الش
 حكم اد جحودر فإن كان المُ،ة من غير جحودمع النفرو كُأ ،ودحوالجُ

 ،ةلَّج عن المِخرِ يفر فهذا كُ، االلهه حكمبغيره مع الإخبار بأنكم َ أو الحُ،االله
 ة فإنَّعم النرفْاد به كُر وإن كان المُ،...اسلم إن كان قبل ذلك مرتده موفاعلُ

 فلا يكون فاعله ،ة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحودمعان النرفْكُ
ارِخةلَّا من المِج،؛ل والأظهر هو المعنى الأوفر على من  الكُ لإطلاقه اسم

ج هذه الآية على تكفير من ترك وارِت الخَلَ وقد تأو،لم يحكم بما أنزل االله
  .)١(<كم بما أنزل االله من غير جحود لهاالحُ

: العلم أهل من عظيمة جماعة قالت>: )هـ٥٤٢ت(وقال ابن عطية 
 كُفْر الأمة هذه أُمراء في االله، ولكنه أنزل بما يحكم لم من كلَّ متناوِلة الآية

  .)٢(<الإيمان عن يخرجهم لا معصية
إن حكَم بما عنده على أنه من عند االله >: )هـ٥٤٣ت(وقال ابن العربي 

ديل له يوجِب الكُفر، وإن حكَم به هوى ومعصِية فهو ذنب تدركُِه فهو تب
  .)٣(<المغفرةُ على أصل أهل السنة في الغفْراَن للمذنبين

 فهو االله عصى من كلُّ الخَوارج قالت: )هـ٦٠٦ت(وقال الفخر الرازي 
 احتجوا فقد الخوارج أما كذلك، الأمر ليس: الأئمة جمهور وقال كافر،
 فهو االلهُ أنزل ما بغير حكَم من كلَّ أنَّ في نص إنها: وقالوا الآية، ذه

                                                  
 . باختصار٩٤ ـ ٩٣: ٤أحكام القرآن للجصاص : انظر  )١(
 .١٩٦: ٢المحرر الوجيز : انظر  )٢(
 .٦٢١: ٢أحكام القرآن   )٣(



  ١٢٣   في ضوء الكتاب والسنة

 يكون أن فوجب االله، أنزل ما بغير حكم فقد أذنب من وكلّ كافر،
١(اكافر( .  

وبعد أن استعرض أقوالَ العلماء وردودهم على القائلين بالتكفير 
 t u v {: البربري في ذلك، وهو قوله، صحح قولَ عِكرمة امطْلَقً

w x y z { |{مابقلبه أنكر من يتناول  إن دحوج 
 إلاَّ االله، حكم كونه بلسانه وأقر االله، حكْم كونه بقلبه عرف من أما بلسانه،

 يلزم فلا له، تارك ولكنه تعالى، االله أنزل بما حاكم فهو يضاده، بما أتى أنه
  .)٢(أعلم واالله الصحيح، الجواب هو وهذا الآية، هذه تحت ولهدخ

 له، اما قاله ابن العربي مقِر) هـ٦٧١ت(وقد نقل الإمام القرطبي 
  .)٣( معهاومتفِقً

في الحديث عن تفسير ) هـ١٣٩٣ت(ويقول محمد أمين الشنقيطي 
 ملْ والظُرفْ الكُ أنَّث،قام في هذا البح تحرير المَواعلم أنَّ: هذه الآيات

 ،ا به المعصية تارةًادررع م في الشقلِطْما أُب ر ـ واحد منهاكلّـ  قسوالفِ
 معارضةً } t u v w x y {، ة أخرىج من الملَّرخوالكفر المُ

ظُ فَ، لأحكام االلهلاً وإبطا،سلللره وفِلمفْه وكُقُسه كلُّرها كفرم عن خرج 
  فاعلٌ،اكب حرامتره ما أندقِتعمt u v w x y{ { ،ةلَّالمِ

فْكُ فَ،اقبيحلْه وظُرسقُه وفِمه غيرم ٤(ةلَّج عن المِرِخ(.  
أنه لا بد من التفريق بين من يحكم بغير ما أنزل : والخلاصة مما سبق

                                                  
  .٦: ١٢يب مفاتيح الغ  )١(
  .٦: ١٢ المصدر السابق  )٢(
  .١٩١: ٦الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
  ٤٠٨  ـ٤٠٧: ١أضواء البيان : انظر  )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٢٤

ودحلاً به، أو استحِلاا له، أو استخِفافًااالله جبأنَّ ا لمخالفته، أو اعتِقَاد 
حكمه هو الحَق المُوافق لِما عند االله، وبين من يحكم بغير شرعِ االله تعالى 

اعبل.  للهوى، ومعصيةً اللهااتا : فالأوفي ذلك، وأم َتد لا خلافرم كافر
فآثمٌ عاصٍ فاسق، مرتكِب لكبيرة من الكبائر، لا تخرجه عن ملَِّة : الثاني

  . الإسلام
من كلِّ  هذه الآية على تكفير  ومن ج جهم تأولواالخوارج أنَّ إلاَّ

 من عصى روا بذلك كلَّفَكْ وأَ، من غير جحود لهاكم بما أنزل االلهُترك الحُ
 والضلال بتكفيرهم الأنبياءَ هم ذلك إلى الكفرأدا ف،االله بكبيرة أو صغيرة

  .)١(بصغائر ذنوم
الخلط بين المفاهيم: ارابع :  

، وذلك لقِِلَّة اوهو ما يدفع البعض إلى إلقاء أحكام التكفير جزافً
علمهم وعدم كمال فهمهم لحقائق الأمور، كأن يقرأَ بعضهم أو يسمع عن 
 ترله على من لا يستحقخطر بِدعة الإرجاء، فيأخذ مصطلح الإرجاء لي

تبديع أو ذلك الوصف، ويخلُص بعد ذلك إلى الحكم بالتكفير أو ال
   .التضليل

ولتوضيح ذلك لا بد من بيان معنى الإرجاء والتعطيل، وحقيقة كلِّ 
  .واحد من هذين المصطلحين

هو التأخير، ومنه سميت المُرجِئَة، وهي من رجأ، وأَرجأت : فالإرجاء
  .)٣(اءالرج إعطاء: ، وقد يأتي الإرجاء بمعنى)٢(أخرته: الأمر وأَرجيته

                                                  
  .٩٤: ٤أحكام القرآن للجصاص : انظر  )١(
  .رجأ: مادة. ١٥٨٣: ٣؛ ولسان العرب ١٢٥: ١الصحاح للجوهري : انظر  )٢(
  .١٣٩: ١الملل والنحل للشهرستاني   )٣(



  ١٢٥   في ضوء الكتاب والسنة

 وقد ]١٠٦: التوبة[ }Ã Ä Å Æ{: ومنه قول االله تعالى
 غزوة  في‘ االله رسول عن تخلَّف كان ممن نفر الآخرين، ؤلاء عني

 مقْدمِهِ،  عند‘ االله رسول إلى يعتذروا ولم فعلوا، ما على فندموا تبوك،
 توبتهم، صحت أن إلى أمرهم االله فأرجأ بالسواري، أنفسهم يوثقوا ولم

  .)١(عنهم وعفا عليهم فتاب
لأم يؤخرون العمل عن النية أو الإيمان، : وقد سمي المُرجئة بذلك

لا تضر مع الإيمان معصيةٌ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وعليه : ويقولون
فالمُرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان، فالأولى أخذت بنصوص الوعد 

أهملت نصوص الوعد وأعملت : والثانيةوأهملت نصوص الوعيد، 
  . )٢(نصوص الوعيد، وكلاهما فرقتان ضالتان منحرفتان عن طريق الحق

أنَّ الإيمان هو : وقد اختلف المُرجِئَة فيما بينهم، فمنهم من يرى
المعرفة باالله والخضوع له، وترك الاستكبار، والمحبةُ بالقلب، وما سوى 

تركه حقيقةَ الإيمانذلك ليس من الإيمان ولا يضر .  
أنَّ ما دونَ الشرك مغفور لا محالة، ولا يضر بعد : ومنهم من يرى

  .ذلك ذنب مهما عظُم إذا مات على التوحيد
ومنهم من يرى أنَّ الإيمان هو المعرفة باالله وبرسوله والإقرار بما أنزل 

  . جملة دون تفصيل‘االله تعالى، وبما جاء به الرسول 
 من الأقوال التي تقْصر الإيمان المُنجي من عذاب االله على وغير ذلك

  .)٣(اإيمان القلب، وإن لم يكن معه عمل مطلقً
                                                  

  .٤٦٤: ١٤ الطبري تفسير  )١(
  .١٣٩: ١؛ والملل والنحل ١٨٧الفرق بين الفرق ص: انظر  )٢(
  .١٤٦ ـ ١٤٠: ١؛ والملل والنحل ١٩١ ـ ١٨٨الفرق بين الفرق ص: انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٢٦

ومن أول من قال بالإرجاء ذر بن عبد االله المَذْحجي، وتابعه على ذلك 
  . )١(غَيلان الدمشقي، والجَعد بن درهم، وآخرون

ايات الآتية بيانوقيقة الإرجاء، وفساد اعتقاد المُرجئة  لحاولعلَّ في الر
  : وضلالهم
 معقل حدثنا: قال ،حيان بن الدخ حدثنا:  أنه قالحنبل أحمد بن فعن

 فَنفَر ، فَعرضه،بالإرجاء الأفطس سالمٌ علينا مقدِ: قال العبسي االله عبيد بنا
ها مِننابحا أَصا نِفَاردِيدكَانَ، شو مهدانفَِا أَشونُ: رميم نانَ برمِه ،

دبعلِكِ والْم نالِكٍ بم .  
 منِ نفَرٍ فِي رباحٍ أَبِي بنِ عطَاءِ علَى فَدخلْت، فَحججت: معقِلٌ قَالَ

ابِي، قُلْتحلِي إِنَّ: أَص كةً إِلَياجا حلِنلَ، فَأَخفَفَع ،هتربا أَنَّ فَأَخمقَو اقِبلَن 
ثُوا قَددوا، أَحكَلَّمتقَالُوا وإِنَّ: و كَاةَ ةَلاالصالزا وتسلَي ينِ،  مِنفقالالد :
وجلَّ االله ليسأو يقول عز :}h i j k l m n o p 

q r s ut v w x{ ]فقلت! ؟]٥: البينة :همإن 
: أنزل مافي االله قال قد ليسأو: فقال!. زيادة الإيمان في ليس يقولون

}C D E F{ ]قَالَ ،...!؟]٤: الفتح :ثُم تةَ قَدِمدِينالْم 
تلَسافعٍِ إِلَى فَجن ،همقولَ له فذكرت، قُلْت :مهقُولُونَ إِني :نحن قِربأَِنَّ ن 

ةٌ ةَلاالصفَريِض لِّي لاوصأَنَّ، نو رمالْخ امرح نحنا، وهبرشأَنَّ نو نِكَاح 
 فَعلَ من: وقَالَ يدِي مِن يده فَنتر: قَالَ ذَلِك، نفْعلُ ونحن حرام، الأُمهاتِ

 سبحانَ: فَقَالَ بِقَولِهِم فَأَخبرته الزهريِ لَقِيت ثُم: معقلٌِ قَالَ. كَافرِ فَهو هذَا
 يزنيِ لا>: ‘ االلهِ رسولُ قَالَ الْخصوماتِ؟ هذِهِ فِي الناس أَخذَ أَوقَد ،االلهِ

 مؤمِن، وهو يسرِق حِين السارِق يسرِق لاو مؤمِن، وهو يزنِي حِين الزانيِ
                                                  

  .١١٥٤: ٢؛ الموسوعة الميسرة في الأديان ١٤٦ ـ ١٤٠: ١الملل والنحل : انظر  )١(



  ١٢٧   في ضوء الكتاب والسنة

لاو برشي رمالْخ ا حِينهبرشي وهو مِنؤ١(...<م(.  
فُّون بالعبادات والطاعات، ويرتكبون فظاهر من الرواية أنهم يستخِ

الفواحش، ولا يعتبرون ذلك من الدين، وتكفير نافع لهم إنما هو بسبب 
  . استخفافهم وعدم تعظيمهم لأوامر الدين
دمحطَّة بسنده أنَّ مويروي ابن ب نب رِيسإِد افِعِيلَةً قال الشلَي 

دِييما: لِلْحم جتحت عهِمنِي لَيعلَ ـ ياءِلإِا أَهجةٍ رـ بِآي جأَح ِلِهِ منقَو زع 
 h i j k l m n o p q r s ut {: وجلَّ

v w x { ]٢(]٥: البينة(.  
فالمُرجئة ببدعتهم هذه هدموا تعاليم الشريعة كلِّها، وقصروا الإيمان 

ون أدنى اعتبار لثمرات والإسلام على مجرد النية والتصديق أو المعرفة، د
الإيمان ومظاهره، وهم بذلك سووا في الإيمان بين البر والفاجر، بجامع 

  .التصديق بالدين فحسب
 وترك الكبائر تذهِب لا فرقهم اختلاف على المرجئة>: قال ابن تيمية

 منه يبق لم منه شيء ذهب لو إذ الإيمان، من شيئًا الظاهرة الواجبات
  .)٣(<والفاجر البر فيه يستوي واحدا اشيئً فيكون شيء،

 فإذا ما اتضح لنا حقيقة مذهب الإرجاء فلا يجوز لعاقل أن يرمي
، لاًالأشاعرةَ والماتريديةَ بالإرجاء، ليصل من خلاله إلى رميهم بالكفر جه

فعدم إدخالهم للعمل في مدلول الإيمان الذي هو مطلق التصديق، لم 
 واعتباره ثمرة من ثمرات الإيمان، وشرط كمال يحملهم على إهمال العمل

                                                  
  .بتصرف. ٨٠٩ ـ ٨٠٨: ٢الإبانة الكبرى لابن بطة : انظر  )١(
  .٨٢٦: ٢ المصدر السابق: انظر  )٢(
  . ٢٢٣: ٧مجموع الفتاوى : انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٢٨

له، كما أنَّ الذين أدخلوا العمل في تعريف الإيمان لم يقولوا بنقض 
  .الإيمان بارتكاب الكبائر وترك الواجبات

فالخلاف بينهما خلاف لفظي، لا تنبي عليه نتائج عملية، وهذا ما 
في ) العمل: أي(ومراد من أدخل ذلك >: أكَّده الإمام ابن حجر بقوله

 تعريف الإيمان ومن نفاه، إنما هو بالنظر إلى ما عند االله تعالى، فالسلف
 بذلك وأرادوا بالأركان، وعمل باللسان، ونطْق بالقلب، اعتقاد هو: قالوا

، ثمَّ <والنقص ةبالزياد القول لهم نشأ هنا ومن كَماله، في شرطٌ الأعمال أنَّ
 أُجرِيت أقر فمن فقط، الإقرار هو فالإيمان: عندنا ما إلى ربالنظ أما>: قال

 يدلُّ فعلٌ به اقترن إن إلاَّ بكفر عليه يحكم ولم الدنيا، في الأحكام عليه
 فالفِسق، الكُفر على يدلُّ لا الفعل كان فإن للصنم، كالسجود كفره، على
 فبالنظر الإيمان نفيِ عنه ومن إقراره، إلى فبالنظر الإيمانُ عليه أُطلقِ فمن
 ومن الكافر، فعِلَ فَعلَ أنه إلى فبالنظر الكفر، عليه أُطلقِ ومن كماله، إلى
  .)١(<حقيقته إلى فبالنظر عنه نفاه

 الأعمال د أنَّا يؤكِّومم: )٢( الدين الإدلبيقال الدكتور صلاح
 تبارك وتعالى جعل  االله منه أنَّاالصالحات هي ثمرات الإيمان وليست جزءً

ا لقبولها، وهذا في عدد من الآيات القرآنية الكريمة، منها الإيمان شرطً
: طه[ }É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó {: قوله تعالى

ه ليس هو فيد أنا لقبول الأعمال الصالحات يوكون الإيمان شرطً ،]١١٢
 هو  وأا ليست جزءاً منه، فالتطهر شرط لصحة الصلاة، وليسإياها،

   .)٣(الصلاة، كما أن الطهارة ليست جزء من الصلاة
                                                  

  .٤٦: ١فتح الباري   )١(
  .من علماء مدينة حلب، له عدد من المؤلفات، وهو من أسرة علمية عريقة  )٢(
  .٦صنواقض الإسلام في ميزان الكتاب والسنة : انظر  )٣(



  ١٢٩   في ضوء الكتاب والسنة

أممرات تكون قليلةًرجات الدنيا فإن الثَّا إذا كان الإيمان في الد 
لما   مقصراً في فعل ما أمر االله بفعله أو مرتكباصاحبها ويكون وضعيفة،

، )١(أمر أمر االله باجتنابه، فيكون بذلك مستحقاً للعذاب الأليم في نار جهنم
عن  د فيها، فقد روى الإمام البخاري عن أنس ه لا يخلَّ أنإلاَّ

فأستأذنُ على ربي، فيؤذن لي، >: ه قال في حديث الشفاعةأن ‘رسول االله 
يا رب أمتي :  لا تحضرني الآن، فأقول،ويلهمني محامد أحمده ا

من كان في قلبه مِ: قالأمتي، في فأخرج انطلقمن إيمان، عيرةثقالُ ش 
انطلق فأخرج منها :  أعود فأحمده بتلك المحامد، فيقالفأنطلق فأفعلُ، ثمَّ
 أعود لة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثمَّردة أو خرثقال ذَمن كان في قلبه مِ

انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى : فأحمده بتلك المحامد، فيقول
  .)٢(<ار، فأنطلق فأفعلجه من النرِخان فأَل من إيمدرة خثقال حبأدنى مِ
وأما إذا كان الإيمان في أدنى الدرجات على الإطلاق فإنثمر ه لا ي

 أن  فيها ما شاء االلهثُار، ويمكُ صاحبه النلُدخا البتة، في صالحًلاًعم
ة اعفَه ش، بحيث لا تشملُيمكث، فترة أطول مما يمكث فيها من قبله

افعالشين في مراحلها الثلاث، وإنما يها بشفاعة أرحم خرج بعد
٣(احمينالر(.   

ه أن ‘عن رسول االله  ة عن أنس متقدففي رواية البخاري المُ
: ابعة فأحمده بتلك المحامد، فأقول أعود الرثمَّ>: قال في حديث الشفاعة

وجلالي وكبريائي  ائذن لي فيمن قال لا إله إلا االله، فيقول وعزتي يا رب
                                                  

  .٦صنة نواقض الإسلام في ميزان الكتاب والس  )١(
  .١٩٣؛ ومسلم في الإيمان برقم ٧٠٧٢ برقم ٢٧٢٧: ٦أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(
  .٦صنواقض الإسلام في ميزان الكتاب والسنة : انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٣٠

قول لا إله إلا : والمراد. <لا إله إلا االله: خرجِن منها من قالوعظمتي لأُ
  .االله مع قرينتها محمد رسول االله

هي ما جاء في رواية الإمام ) شفاعة االله تعالى: أي(وهذه الشفاعة 
فيقول >: ه قالأن ‘ عن رسول االله  مسلم عن أبي سعيد الخدري

  ولم يبق، وشفَع المؤمنون، وشفَع النبيون،فَعتِ الملائكةُش:  وجلَّ عزااللهُ
ا لم يعملوا رِج منها قومخار، في من الن الراحمين، فيقبض قبضةً أرحمإلاَّ

١(<...ا قطخير( .  
 الإيمان ه من ليس عندا بواسع رحمته كلَّ مؤمنٍنرِج ربخفي: أي

ر مِثْة خردل من إيمان، وهؤلاء لم يب حوى أقلّ من أدنى أدنى أدنى مثقالِسِ
ا من العمل الصالح، ولذا  الضئيل الذي عندهم من الإيمان شيئًذلك القدر

صفوا بأنهمفقد و <بعد العذاب الأليم الذي <ا قطلم يعملوا خير فهم ،
يمتد م الفترات الطويلة في جهنم، يكون مآل أمرهم الخروج من النار 

  .)٢(لتخليد الأبدي فيهاوعدم ا
والشبهة وإنزالها مترلة اليقين: اخامس اس بالظنأخذ الن :  

إجراء الأحكام على الناس في الدنيا إنما يكون بحسب ظواهر ما يبدو 
لنا منهم، وما تنطق به ألسنتهم، أما ما يخفونه في صدورهم وبواطنهم فلا 

 لنا وزا الشارع بالتفتيش عنه، كما لا يج لنا إلى معرفته، ولم يكلفنسبيلَ
الحكمبما تنطوي عليه قلوب ب ذلك على لَاس وسرائرهم، وإن غَ الن

ظنا، أو دلَّنت بعضم وما  فيما يتعلَّا القرائن عليه، خصوصق بمعتقدا
  .هم ضمائريهتنطوي عل

                                                  
  .١٨٣برقم ١٦٧: ١أخرجه مسلم في الإيمان   )١(
  .٨ ـ ٧صنواقض الإسلام في ميزان الكتاب والسنة : انظر  )٢(



  ١٣١   في ضوء الكتاب والسنة

 t u v w{: وهذا منهج قرآنيٌّ ربانيٌّ، فقد قال تعالى
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± 
² ³ ´ µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿{ 

 الإيمان  أهلَ تعالىيخاطب االلهُففي هذه الآية الكريمة ، ]٩٤: النساء[
االصادق إذا ساروا مسيرالله في جهاد أعدائهم أن يتبي نوا ويتوا في قتل من أن

أشكل أمره عليهم، فلم يلَعوا حقيقةَما من التبس  إسلامه ولا كفره، أم
قدِأمره عليهم فلا يجوز لهم أن يوا على قتله إلاَّمه عدو الله  إذا علموا أن

 ويقولوا لمن ،هم على الظنونوا أمورنب أن يلهمكما لا يجوز  ولرسوله،
استسلم لهم فلم يقاتلهم، وأعلن لهم بأناه من أهل الإسلام أن يقتلوه طلب 

  .)١(نياعه من متاعِ الحياة الدلما م
: ه قَالَ أني في سبب نزول هذه الآية عنِ ابنِ عباسٍ وقد روِ

 بِيابِ النحفَرٍ مِن أَصلَى نمٍ علَينِي سلٌ مِن بجر رم‘لَه مغَن هعمو  ، لَّمفَس
فَعمدوا إِلَيهِ فَقَتلُوه ، لِيتعوذَ مِنكُم لاَّما سلَّم علَيكُم إِ: علَيهمِ، فَقَالُوا
همذُوا غَنأَخو ، بِيا النِا بهولَّ، ‘فَأَتجو زلَ االلهُ عزفَأَن :}t u 

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤
 ¶ µ ´ ³ ² ° ± {: إِلَى قَولِهِ }¥

  .)٢(]٩٤: النساء[ }¸
                                                  

  .بتصرف. ٧١  ـ٧٠: ٩تفسير الطبري : انظر  )١(
حديث : ؛ والترمذي في التفسير وقال٢٠٢٣ برقم ٢٢٩: ١أخرجه أحمد في المسند   )٢(

؛ وابن ٢٩٥٤٤برقم ١٢٥: ١٠؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣٠٣٠ برقم ٢٤٠: ٥حسن 
  = برقم٢٥٦: ٢؛ والحاكم في المستدرك ٤٧٥٢ برقم ٥٩: ١١حبان في صحيحه 

  

 



  بين الكفر والتكفير  ١٣٢

 جاء إلى لاًج ر أنَّن ابن عمر ى الإمام الطحاوي بسنده عورو
النولُ االلهِ : ، فقال له‘ بيسصِنِي، فَقَالَ رلَّ لا>: ‘أَوجو زباِاللهِ ع رِكشت 

الص قيِمتئًا، ويلاش ،طِيعتو عمستو ،مِرتعتو جحتكَاةَ، وتِي الزؤتةَ، و
باِلْع كلَيعإِلاوةِ، ونِيرالسو اكفَر الطحاوي بعد هذا <يعو جقَالَ أَب ،

فَكَانَ الَّذِي حضرنا ، ...فَتأَملْنا هذَا الْحدِيثَ لِنقفِ علَى الْمرادِ بِهِ: الحديث
نيِةُ لاراد بِهِ الْعأَنه ي: شياءِ الَّذِي وجدناه يحتمِلُهالأَمِما وقَع بِقُلُوبِنا أَنه أَولَى ا

 ،مهمِن ملَه رظْها يلَى مضٍ ععب دعِن مهضعكُونَ باسِ، لِيالن لامِن 
ائِرِهِمرإِلَى طَلَبِ س ذَلِك ونَ بِهِمزاوجت؛ي إذِْ لا لأَنَّ ذَلِك ،قَائِقَهونَ حلُغبي 

وإِذْ كَانَ قَد نهاهم عنه فيِهِم بقَِولهِِ ، اه عنهم منِهمكَانَ االلهُ عز وجلَّ قَد أَخفَ
 Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï {: عز وجلَّ

Ð Ñ { ]١(]٣٦: الإسراء(.  
ةُالَّولعلَّ من أبرز الشواهد الدامة على ذلك ما رواه أُسندٍ  بيز 

َولُ االله :  قَالسا رثَنعفِي‘ب  ِقَاتِ منرا الْحنحبةٍ، فَصرِيس 
جر كْترةَ، فَأَدنيهإِلا:  فَقَالَلاًج لاَّ إِلَه ِفْسِي منفِي ن قَعفَو هتناالله، فَطَع 

 بِيلِلن هتفَذَكَر ،ولُ االله ‘ذَلِكسإِلاأَقَالَ >: ‘، فَقَالَ ر االله لاَّ إِلَه 
 لاأَفَ>: حِ، قَالَلا السقُلْت يا رسولَ االله إِنما قَالَها خوفًا مِن: لَ، قَا<وقَتلْته؟

 ا أَمأَقَالَه لَمعى تتقَلْبِهِ ح نع قَقْتى <!؟لاشتح لَيا عهركَرالَ يا زفَم ،
 أَقْتلُ مسلِما حتى لانا واالله وأَ: فَقَالَ سعد: تمنيت أَني أَسلَمت يومئذٍِ، قَالَ

 ¥{:  االلهأَلَم يقُلِ: قَالَ رجلٌ: يقْتلَه ذُو الْبطَينِ، يعنِي أُسامةَ، قَالَ
¦ § ¨ © ª « ¬ ® { ]فَقَالَ ]٣٩: الأنفال ،

                                                  
  .جاه، ووافقه الذهبيصحيح الإسناد ولم يخر:  وقال٢٩٢٠  =
  .٢٦٥٨ برقم ٨٣: ٧شرح مشكل الآثار : انظر  )١(



  ١٣٣   في ضوء الكتاب والسنة

دعى : ستا حلْنقَات ونَلاقَدرِيدت كابحأَصو تأَنةٌ، ونكُونَ فِتقَاتِلُوا  تأَنْ ت 
  .)١(<حتى تكُونُ فِتنةٌ

دليلٌ على حمل الناس : قال القاضي عياض في بيان دلالة الحديث
ل إليها، ولا يوصواطن لا يعلى الظواهر؛ لأنَّ البم لاَّم ما فيها إلاَّ علَع

قِ هنا تنبيهالش إذ لا  عن امتناع الاطلاع، على ذلك، وكنايةٌالسرائر، وذِكر 
يوصق٢(ل إلى ذلك وإن ش(.  

وقال الإمامهو القلب، ومعناه<؟هاالَقَأَ>: الفاعل في قوله: ووي الن  :
ما كُلِّفتك إنبالعمل بالظَّأن ا القلب فليس لك  به اللِّاهر وما ينطقسان، وأم

عليه ترك فلا أ>:  العمل بما ظهر من اللسان، فقالطريق إلى ما فيه، فأنكر
عن قلبهقْش لتنظر هل قالها القلب وأعتقدها وكانت فيه أم لم تكن <قت 

 ،وأنت لست بقادر على هذا:  يعني؟فيه، بل جرت على اللسان فحسب
  .)٣(فاقتصر على اللسان فحسب ولا تطلب غيره

 ‘ به ظَليس في سياق هذا الحديث وما تلفَّ: يبيوقال الإمام الطِّ
قاتل قِ ال بإهدار دمِإشعارصااصولا بالد ية، بل فيه الدعنه بشبهة ما فع 

تمسبقوله، بهك  :<إناذًما فعل ذلك تعو>والز ،جروالت على فعلهوبيخ ، 
  .)٤(<كيف تصنع بلا إله إلا االله؟>:  بقوله،والبغي عليه

   الْمِقْدادِ بنِ عمروٍ الْكِندِيويدلُّ كذلك على ما سبق سؤالُ
للنبي ‘ :جر إِنْ لَقِيت تأَيلاًأَر يدى يدإِح برا، فَضلْنتمِن الْكُفَّارِ فَاقْت 

                                                  
  . واللفظ له٩٦؛ ومسلم في الإيمان برقم ٤٠٢١أخرجه البخاري في المغازي برقم   )١(
  .٣٧٣: ١إكمال المعلم بفوائد مسلم   )٢(
  .١٣٤: ١١شرح مسلم للنووي   )٣(
  .٢٤٥٦: ٨الكاشف عن حقائق السنن   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٣٤

 ا، ثُمهفِ فَقَطَعيةٍ فَقَالَلاباِلسرجي بِشولَ االله : ذَ مِنسا ري لُهالله، أَأَقْت تلَمأَس
يا رسولَ االله إِنه قَطَع : ، فَقَالَ< تقْتلْهلا>: ‘ بعد أَنْ قَالَها؟ فَقَالَ رسولُ االله

 تقْتلْه، لا>: ‘ فَقَالَ رسولُ االله !!إِحدى يدي ثُم قَالَ ذَلِك بعد ما قَطَعها
زِلَتِهِ قَبنبِم كإِنو ،لَهقْتلَ أَنْ تقَب زِلَتِكنبِم هفَإِن هلْتالَّتيِ فَإِنْ قَت هتقُولَ كَلِملَ أَنْ ي

  .)١(<قَالَ
ف في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما لِاخت: وويالنالإمام قال 

ار المالكي وغيرهما أنَّ معناه القَقاله الإمام الشافعي وابنص :فإنه معصوم 
مرحم، مقتلُه بعد قولهالد  :لا إله الا االله، كما كنتأن تقتله،  قبلَ أنت 

وأنم ولا مم القتلك بعد قتله غير معصوم الدكما كان هو قبل قوله،حر  :
ار القَلا إله الا االله، قال ابنص :ذْيعني لولا عركط يل المُسقِأوِ بالت

 ه في مخالفة الحق مثلُكإن: وقيل معناه: اص عنك، قال القاضيصللقِ
لف أنواع المخالفة والإثم، فيسمى إثمه كفرا، وارتكاب الإثم، وإن اخت

  .)٢(اسقًوإثمك معصية وفِ
وكذلك كان منهج السلف الصاس ومحاسبتهم على الح بمعاملة الن

ظواهرهم، والغضع حاوي بسنده ا في ضمائرهم، فقد روى الإمام الطَّم
اسٍ أنأَبِي فِر نةَ عرضأَبِي ن نه قَالَع :طَّابِ شالْخ نب رمع تهِد 

أَما إِنا إِنما ، يا أَيها الناس>:  ثُم قَالَ،فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ، يخطُب الناس
يحزِلُ الْونإِذْ ي رِفُكُمعا نكُن ، بِيإِذِ النا االلهُ ‘وئُنبنإِذْ يا، ورِنأَظْه نيب  زع

 بِيالن بذَهو ،يحالْو قَطَعفَقَدِ ان ،ارِكُمبأَخ لَّ مِنجو‘ ، رِفُكُما أَعمفَإِن
ومن رأَينا مِنه شرا ، من رأَينا مِنه خيرا ظَننا بِهِ خيرا وأَحببناه علَيهِ: بِما أَقُولُ

                                                  
  .٩٥؛ ومسلم في الإيمان برقم ٣٧٩٤ي في المغازي برقم أخرجه البخار  )١(
  .١٣٨: ١١شرح مسلم للنووي   )٢(



  ١٣٥   في ضوء الكتاب والسنة

ا ورا بِهِ شنلَّظَنجو زع كُمبر نيبو كُمنيب كُمائِررهِ، سلَيع اهنضغ١(أَب(.  
ا سبقومم :منهجِن لنا خطأُيتبي أولئك الن هم اس الذي يبنون أحكام
ون أرواحهم قُهِزات، بل ويهبنى الشاس لأدكَفِّرون النفينون، على الظُّ

حتراز لحُ اعلى أساس ذلك، دون أيرمدِين لِاحتياطٍأو  ،مٍة د.  
ة والحكم عليها بالكفر: اسادستمعات بالجاهليوصف ا :  

مما لا يخفى على متتبع لأحوال اتمعات الإسلامية انحرافُها عن 
منهج الإسلام الحق، وإن بنسب مختلفة متباينة، سواء كان ذلك في 

  .الأخلاقيةالعقيدة أو الشريعة أو القِيم 
التضليل المُتعمد، : وترجع أسباب ذلك إلى عوامل مختلفة، منها

  .وغير ذلك والجهل، والهوى، واتباع الشهوات،
وقد دأب المصلحون على سلوك منهج الإصلاح والدعوة إلى سبيل 

  .الحق، وبيان سبل الباطل، ووجوب اجتناا
ات الإسلامية بالكُفر، مع ما ولم يكن من منهجهم رمي عموم اتمع

فيها من انحراف عن منهج الحق، بل كانوا أبعد ما يكونون عن ذلك، 
حذر ا واحتياطًاوأشد.  

، ويدعو إلى )٢(إلى أن ظهر من يصف اتمعاتِ الإسلامية بالجاهلية
                                                  

  .٨٤: ٧شرح مشكل الآثار   )١(
لا إلاَّ أنه أول من وصف اتمعات بالجاهلية هو أبو الأعلى المودودي وسيد قطب،   )٢(

فهم عباراأن ت ميصحة كما فهمها مي بالكفر المُخرج من الملَّ على إرادة الر
ق الأمر بالتشريع، أو حكم االله، التكفيريون، إنما تصرف إلى جاهلية الاعتقاد إن تعلَّ

الحكم وقضية : ينظر. ق الموضوع بغير الجحود والإنكاروإلى جاهلية المعصية إن تعلَّ
  .٧٢  ـ٧١صللبهنساوي تكفير المسلم 



  بين الكفر والتكفير  ١٣٦

وممتمعات عهذه ا لة، التي تقتضي هجروإنشاءَ اوجوب المُفَاص ،
  .)١(اتٍ خاصة، يقَام فيها شرع االله تعالى ويحكَم به اتمعمجتمع

ة فهمالجماعات من الوصف بالجاهلي لَصت بعضخافاستا خاص ،
حملَهم على الحكم بِرِدة اتمعِ المسلم وكُفره، ومن بعد وجوب 

  .)٢(مفاصلته وهجره، والحكم بإبطال جميع التعاملات الصادِرة عنه
علَّ من أهم أسباب ظهور هذا الفكر المُتطرف الوحشيةَ المُفرِطةَ التي ول

اتبعتها بعض الأنظمة في التعامل مع الشباب المُتحمس للدعوة إلى االله، 
وتطبيق منهج االله في مجتمعام، وكذا اضطهادهم لأصحاب الفكر 

  .)٣(اللادينية في اتمعالديني، وتنحية الإسلام عن الحكم، ونشر القيم 
ثم تطور هذا الفكر وأصبح له قَادة ومنظِّرون، وإن تباينت أقوالُهم فيما 
بعد، إلاَّ أنهم كانوا يجتمعون قبل الانفصال على قضيتين أساسيتين، 

  .الحَاكِمِيةُ، والجَماعة: وهما
ة اتمع فتقتضي الخضوع لحكم االله وحده، ومقاطع: أما الحاكمِية

بجميع صوره وهيئاته، لأنه مجتمع لم يدرك معاني شهادة أن لا إله إلا االله 
  .على وجهها، ومن ثمَّ لم يدخل بعد في الإسلام

وأما الجماعة فهي شرط في الإيمان عندهم، فمن لم يبايع إمامهم 
وينخرط في جماعتهم فهو كافر، وإن صلَّى وصام وكان في جماعة 

وما سواها فهي )٤(ة أخرى، فجماعتهم هي جماعة المسلمينإسلامي ،
                                                  

  .١٦٣ ـ ٥٣. ١٢ـ  ١١ـ  ١٠معالم في الطريق ص: انظر  )١(
  .٣٠ ـ ١١الحكم وقضية تكفير المسلم ص: انظر  )٢(
  .٣٦٦، ص١١ص المصدر السابق: انظر  )٣(
  =فهم يسمون أنفسهم بجماعة المؤمنين، أو الجماعة المؤمنة، وقد أُطلق عليهم فيما   )٤(

  

 



  ١٣٧   في ضوء الكتاب والسنة

جماعات تساعد على استمرار الجاهلية، لعدم المُفَاصلة مع اتمع 
  .)١(وإعلان كفره

إلاَّ أنهم اصطدموا فيما بعد بخطورة طرحهم وما يترتب عليه، من 
هم، واعتزال فسخ عقود النكاح لغير المُنتمين لجماعتهم، وتحريم ذبائح

الخ، فما كان منهم إلاَّ أن ...مساجدهم، وعدم صحِة الصلاة خلفَهم
انقسموا على أنفسهم، فطائفة لا تقول بتكفير من خالفها، وإن كانت تدعو 
إلى المفاصلة الشعورية معهم، وطائفةٌ تمسكَت بالمُفَاصلة الكاملة مع 

كفِّرم إلى أن ي ادا حتمع، مماهم بعضكما حدث مع ا بعض ،
  .)٢(الخوارج في العصر الأول

ورد في ) الجاهلية(: ولو رجعنا إلى كتاب االله تعالى لوجدنا أنَّ لفظ
أربعة مواضع منه، منها ما يتعلق بجاهلية الاعتقاد، ومنها ما يتعلق بجاهلية 

  .العمل والسلوك
 / . - {: ه تعالىقول: ـ فَمِما يدلُّ على جاهلية الاعتقاد١

0 1 2 3 4 5 76 8 9 : ; < = ?> @ 
A B C ED F G H I J K ML N O P Q R S T 

U V XW Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c ed 
                                                  

=  بعد :)ه فكرهم اليوم بفكر بعض التنظيمات المسلحة )كفِيرجماعة الهجرة والتوما أشب ،
تي تدعي الجهاد وإقامةَ الخِلافة، فهم يكفِّرون كلَّ من سواهم ممن لم يبايعهم وإن ال

 المشبوهة صورة الإسلام وقد شوهوا بفكرهم المُنحرف وتصرفام .ا إسلاميلاًكان فصي
  .المشرقة

  .٣١ ـ ٣٠الحكم وقضية تكفير المسلم ص: انظر  )١(
  .٣٢ ـ ٣١ صالمصدر السابق: انظر  )٢(



  بين الكفر والتكفير  ١٣٨

f g h i j k l m on p q r s{ 
فهذه الآية الكريمة نزلت يوم أُحدٍ بعد ما حصل من ] ١٥٤: آل عمران[

ن فوق الجبل، والتفاف ، ونزولهم م‘مخالفة الرماة لأمر رسول االله 
المشركين على المسلمين، وإعمال السيف فيهم، أما أهلُ الإيمان فكانوا 

راضين بما قضاه االلهُ تعالى، وجازِمين  صادق، وتوكُّل وثبات على يقين
ما وعده، وأما أهلُ النفاق فلا هم لهم غير  له وينجِز رسولَه سينصر االلهَ بأنَّ

 شغل، في عليها المَنية وخوف أنفسهم، على القتل حذَرِ من مأنفسهم، فه
والخوف والشك  والجَزع واعتراهم القَلق الكَرى، أعينهم عن طار قد

 الفَيصلة، وأنَّ أنها الساعة تلك ظهروا لمَّا المشركين أنَّ والريب، واعتقدوا
 في اشك باالله، الشرك أهل من اهليةالجَ وأهلُه، وظنوا ظن باد قد الإسلام

 عليه ومعلٍ نبِيه، خاذلٌ االله أنَّ منهم ومحسبةً ،‘ لنبيه وتكذيبا االله، أمر
  .)١(الكُفر أهلَ

 Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù {: ـ وكذا قولُه تعالى٢
Ú { ]شريع، ]٥٠: المائدةفهذه الآية الكريمة تتعلق بأمور الحكم والت ،
 المُشتمِل المُحكَم، االله حكم عن خرج كلِّ من على االله تعالى ينكروفيها 

 والأهواء الآراء من سواه ما إلى شر، كلِّ عن الناهي خير، كلِّ على
 كان كما االله، شريعة من مستند بلا الرجال وضعها التي والاصطلاحات،

 يضعوا مما والجهالات، الضلالات من به يحكمون الجاهلية أهل
  . )٢(وأهوائهم بآرائهم

                                                  
  .١٤٥ ـ ١٤٤: ٢؛ وتفسير ابن كثير ٣٢٠: ٧تفسير الطبري : انظر  )١(
  .١٣١: ٣تفسير ابن كثير : انظر  )٢(



  ١٣٩   في ضوء الكتاب والسنة

 غير يبغي من كلِّ في عام هو: وقد روِي عن الحسن البصري قوله
 فهو بجهل وحكم االله، حكْم فهو بعلم حكم: حكْمان والحكم االله، حكم
كْميطَان ح١(الش(.  

 نتيالآياتِ الكريمةَ التي تتعلَّق بقضايا الحُكم، وب وقد سبق أن تناولت
أنه لا بد من التفريق بين من يحكم بغير ما أنزل االله من خلال كلام العلماء 

ودحلاً به، أو استحلاا له، أو استخفافًاجا لمخالفته، أو اعتقاد هبأنَّ حكم 
المُخالفِ لحُكم االله هو الحق الموافق لما عند االله، وبين من يحكم بغير 

ى، ومعصية الله للهواشرع االله تعالى اتباع .  
فآثم عاص فاسق، : كافر مرتد لا خلاف في ذلك، وأما الثاني: فالأول

  .مرتكب لكبيرة من الكبائر، لا تخرجه عن مِلَّة الإسلام
 b c d f e g h i{: ـ وأما قولُه تعالى٣

j{ ]المشركون فذلك حين ،]٢٦: الفتح داالله رسولَ ص ‘ 
يكتب مفَاوِضهم في  أن وأبى بيت االله الحرام،الوصول إلى  عن وأصحابه
 قاضى ما هذا>: يكتب أن كما رفض ،<الرحيم الرحمن االله بسم>المُعاهدة 

، وما ذلك إلاَّ بدافع الأنفة ‘ لنبوته اإنكار <االله رسولُ محمد عليه
   .)٢(الجاهلية، والإصرار على الجحود والكفر

 F G H I J K L{: ـ وأما قولُه تعالى٤
M{ ]٣٣: الأحزاب[فهي آداب ، ا تعالى االلهُ أمر َنساء بيالن ‘، 
فَأَمرهن بالقَرار في البيوت وعدمِ إكثار  ذلك، في لهن تبع الأُمة ونساءُ

                                                  
  .١٣١: ٣؛ تفسير ابن كثير ٦٧٥: ١ الكشاف للزمخشري: انظر  )١(
  .٣٤٥: ٧؛ وتفسير ابن كثير ٣٢١: ٧تفسير البغوي  ؛٢٥١: ٢٢تفسير الطبري : انظر  )٢(



  بين الكفر والتكفير  ١٤٠

الخروج منها، واهن عن تبرج الجاهلية، وذلك بالمشي بين يدي 
نغكسر والتال، مع التجط وغيرهاالرينة، من قلائد وقِر١(جِ، وإظهار الز(.  

وأما وصف االله تعالى للجاهلية بالأوُلى، فقيل في بيان المُراد منها 
رِيمخشا الجاهلية قبل هو الكفر: أقوال، وقال الزالأخرى الإسلام، وأم :

 حدِثنِت ولا: المعنى فكأنَّ، الإسلام في والفُجور الفُسوق جاهلية فهي
  .)٢(الكُفر جاهلية بأهل ا تتشبهن الإسلام، في جاهليةً بالتبرج

فلفظ الجاهلية في القرآن استعمِل تارةً بمعنى الكفر، وأخرى بمعنى 
المعصية ومخالفة منهج الإسلام، كما سبق في آية النهي عن التبرج، 

هنا ليست جاهليةَ الكُفر، إنما هي فالسياق يدلُّ بوضوح أنَّ الجاهلية 
فليست كلُّ جاهلية تخرِج المسلم عن : جاهلية المُمارسة والسلوك، وعليه

  .دينه، إلاَّ أنها قد تكون كبيرة من الكبائر
 بية الننه قال‘ويدلُّ على ذلك من سور بن سويد أنرما رواه المَع ، :

مهِِ حلَّةٌ، فَسأَلْته عن ذَلِك، لالربذَةِ وعلَيهِ حلَّةٌ، وعلَى غُلَقِيت أَبا ذَر باِ
يا أَبا ذَر، أَعيرته >: ‘  النبِي فَعيرته بِأُمهِ، فَقَالَ ليلاًإِني ساببت رج: فَقَالَ
 تحت االلهُكُم خولُكُم، جعلَهم إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ، إِخوان! بأُِمهِ؟

 ولْيلْبِسه مِما يلْبس، ،أَيدِيكُم، فَمن كَانَ أَخوه تحت يدِهِ فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ
لاوموهفَأَعِين موهمفَإِنْ كَلَّفْت ،مهلِبغا يم مكَلِّفُوه٣(< ت(.  

 بيالن بي ذَرٍ  لأ‘فإخبار ه عنة لا يخرِجبأنَّ لديه بقيةَ جاهلي 
 أنَّ: فيه>:  على هذا الحديثاوصف الإيمان، وقد قال ابن تيمية معلِّقً

                                                  
  .٤١٠ـ  ٤٠٨: ٦؛ وتفسير ابن كثير ١٦٨: ٢٥تفسير الرازي : انظر  )١(
  .٥٤٦: ٣تفسير الكشاف : انظر  )٢(
  .١٦٦١؛ ومسلم في الإيمان برقم ٣٠أخرجه البخاري في الإيمان برقم   )٣(



  ١٤١   في ضوء الكتاب والسنة

 المُسماة الخِصال هذه بعض فيه يكون قد ودينه وعلمه فضله مع الرجلَ
  .)١(<قهفس ولا كفره، ذلك يوجب ولا ونصرانية، وبيهودية، بجاهلية،

أَربع >: قَالَ أنه ‘  النبِي عنشعرِي لأَمالِكٍ اومثله ما رواه أبو 
حسابِ، والطَّعن فيِ لأَالْفَخر فِي ا:  يتركُونهنلافِي أُمتِي مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ 

  .)٢(...<ستِسقَاءُ باِلنجومِ، والنياحةُلانسابِ، والأَا
 معاص أنها يعني أهلها، أفعال من:  أي<مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ>: ‘فقوله 

 لِفَرط به سموا البِعثَة، قبلَ ما: والجاهلية حرمتها، اعتقاد مع يأتوا
  .)٣(الأربع الخِصال تلك من شيئًا أمتي تترك لا:  أي<يتركُونهن لا> جهلهم،

 فهي محرم فعل أو واجب ترك من يفعلها المسلم معصية وعليه فإنَّ كلَّ
  .)٤(المعاصي أكبر والشرك أخلاق الجاهلية، من

فَوصف اتمع بالجاهلية، لا يلزم منه الحُكم على أفراده : وعليه
بالردة أو الكُفر، كما أنَّ وصف الفعل بالجاهلية لا يلزم منه الحكم على 

عن الملَّة، إلاَّ أنَّ الاحتراز في الأمر والاحتياط فاعله بالكُفر والخروج 
للدين يقتضي من المرء العاقل أن يبتعد أشد البعدِ عما يوقعه في الخطر، 

  .ويعود عليه وعلى مجتمعه بالضرر
طلقً: اسابعالف مالمُخ ِاالتعميم في تكفير :  

والاحتراز في قضايا منهج أهلِ السنة والجماعة قائم على الاحتياط 
التكفير، فلا يكفِّرون المُخالف لهم وإن كان من أهل البِدع والأهواء 

                                                  
  .٢٠٣اقتضاء الصراط المستقيم ص: انظر  )١(
  .٩٣٤أخرجه مسلم في الجنائز برقم   )٢(
  .٤٦٢: ١فيض القدير للمناوي : انظر  )٣(
  .٨٥: ١الباري لابن حجر فتح : انظر  )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٤٢

لُومعين اوالمذاهب الفاسدة إلاَّ إن أتى بكفر صريح، أو خالف ممن الد 
ورة، أو اعتقد ناقضرمن نواقض الإيمان دونَ تأويل، أو إكراه، أو ابالض 

ظ، كما أنهم لا يحكمون على أصحاب البدع خطأ، أو جهل بدلالة الألفا
  . والأهواء بلوازم مذهبهم، لأنهم يعتقدون بأنَّ لازم المذهب ليس بمذهب

سمة جية والمُوِه الجَ كُفْرِعدم: المعتمد عندنا>: ابن حجر الهيتميقال 
  .)١(<...إلاَّ إنِ اعتقدوا الحدوثَ أو ما يستلزمه، ولا نظر إلى لازم مذهبهم

الصواب >: ونقل ملا علي القاري في ذلك عن ابن حجر الهيتمي قوله
عند الأكثرين من علماء السلف والخَلَف أن لا نكَفِّر أهلَ البِدع والأهواء 
إلاَّ إذا أَتوا بكفر صريح لا استلزامي، لأنَّ الأصح أنَّ لازم المذهب ليس 

  .)٢(<بمذهب
 دةٌسفْختلف في كفرهم مكفير المُالحكم بت>: وقال ابن الوزير اليماني

  . )٣(<...بينة تخالف الاحتياط
كفير في أهل التأويل، الاحتراز من الت: الذي يجب>: وقال السنوسي

وحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر فإن استباحة دماء المسلمين المُ
  .)٤(<أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد

الصواب أن لا يسارع إلى تكفير أهلِ البِدع؛ لأنهم > :قال التوربشتي
بمترلة الجاهل أو المُخطِئ، وهذا قول المُحقِّقينِ من علماء الأمُة 

  .)٥(<ااحتياطً

                                                  
  .١٠٨الفتاوى الحديثية ص   )١(
  .١٠٥ شرح الحديث رقم ٣٠٦: ١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )٢(
  .٤٠٥إيثار الحق على الخلق ص: انظر  )٣(
  .٨٣شرح المقدمات ص  )٤(
  .١٠٥ عند شرح الحديث رقم ٣٠٦: ١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )٥(



  ١٤٣   في ضوء الكتاب والسنة

إلاَّ أنَّ التكفيريين خالفوا منهج الأُمة، وحكموا على كلِّ مخالفٍ لهم 
 من لم يبايع جماعتهم، وهم بالكُفر، بل بلغ الأمر ببعضهم أن كَفَّر كلَّ

بذلك قد أشبهوا أسلافَهم من الخَوارِج، فقد كانت جماعةُ نافع بن الأزرق 
تكفِّر كلَّ من لم يهاجر إليهم، أو يقاتل معهم، ويزعمون بأنَّ ) هـ٦٠ت(

  . دار مخالفيهم هي دار كُفْرٍ تجب الهجرة منها
ايعهم أو يهاجر إليهم ظَواهر ومستند الخَوارج الجُدد في تكفير من لم يب

بعضِ الأحاديث النبوية، التي فهموها على الطَّريقة التي تروق لهم، 
  :  بملازمتها، من ذلك‘وجعلوا من أنفسهم الجماعةَ التي أمر رسولُ االله 

 خلع من>:  أنه قال‘ االله  عن رسول عمر بن ما رواه عبد االله
 عنقه في وليس مات ومن له، حجةَ لا القِيامة يوم االلهَ لَقِي طَاعةٍ، من يدا

قال :  قال، وكذلك ما رواه أبو هريرة )١(<جاهلية مِيتةً مات بيعةٌ،
 مِيتةً مات فمات الجماعةَ، وفارق الطَّاعة، من خرج من>: ‘رسول االله 

مته بملازمة أ ‘، وغيرها من الأحاديث التي يأمر فيها النبي )٢(<جاهلية
  .الجماعة، وعدم الخروج عليها

وهنا لا بد من بيان نقطتين تتعلَّقَان بدلالة ألفاظ الأحاديث التي جعلوا 
دنتسبيانُ المُراد بالجماعة التي يجب ملازمتها، :  لتكفيرهم، وهماامنها م

  .<مات مِيتةً جاهليةً>: ‘ودلالة قوله 
 اختلف>: فقد قال الإمام الشاطبي: الأحاديثأما المُراد بالجماعة في 

  : أقوال خمسة على الأحاديث هذه في المُرادة الجماعة معنى في الناس
                                                  

  .١٨٥١ برقم ١٤٧٨: ٣لم أخرجه مس  )١(
  .١٨٤٨ برقم ١٤٧٦: ٣أخرجه مسلم   )٢(



  بين الكفر والتكفير  ١٤٤

 أبو: ذا قال الإسلام، وممن أهل الأعظم من السواد أنها: أحدها
 مسعود أبو سئل عثمان قُتل لمَّا أنه فروى مسعود، وابن الأنصاري مسعود

ع يكن لم االلهَ فإنَّ بالجماعة، عليك: فقال الفتنة؟ عن الأنصاريمجةَ ليأم 
: وقال فاجر، من يستراح أو تستريح حتى واصبر ضلالة،  على‘ محمد

 والطَّاعة بالسمع: مسعود ابن وقال الضلالة، هي الفِرقَة فإنَّ والفِرقَةَ، إياك
 في تكرهون الذي إنَّ: وقال هيد قبض ثم به، أمر الذي االله حبل فإنها

   .الفِرقة في تحبون الذين من خير الجماعة
 وأهلُ وعلماؤها، الأُمة مجتهدو الجماعة في يدخل القول هذا فعلى
 تابعون لأنهم حكمهم، في داخلون سواهم ومن ا، العاملون الشريعة

 وهم ذُّوا،ش الذين فهم جماعتهم عن خرج من فكلُّ م، ومقتدون لهم
   ...الشيطان بة

 علماء عليه مما خرج فمن المُجتهدين، العلماء أئمة جماعةُ إنها: الثاني
 وإسحاق المبارك، بن االله عبد: ذا قال جاهلية، وممن ميتة مات الأُمة

   .الأصوليين رأي وهو السلف، من وجماعة راهويه، بنا
 فإنهم الخصوص، على  ابةالصح هي الجماعة أنَّ: الثالث 
 على يجتمعون لا الذين وهم أوتاده، وأرسوا الدين، عِماد أقاموا الذين

  .لاًأص ضلالة
لقوله  العزيز، وهذا القول مطابق عبد بن عمر: القول ذا قال وممن 
   .)١(<وأَصحابي عليه أَنا ما>: الصلاة والسلام في بيان الفِرقة الناجية عليه
 أمر، على أجمعوا إذا الإسلام أهل جماعة هي الجماعة إنَّ: لرابعا

                                                  
  .حديث مفسر غريب:  وقال٢٦ برقم ٢٦: ٥أخرجه الترمذي في الإيمان   )١(



  ١٤٥   في ضوء الكتاب والسنة

 عليه لنبيه ضمِن الذين وهم اتباعهم، المِلل أهل من غيرهم على فواجب
 اختلاف بينهم وقع فإن ،)١(ضلالة على يجمعهم لا أن والسلام الصلاة
   .فيه اختلفوا فيما الصواب تعرف فواجب

 المسلمين جماعةُ الجماعةَ أنَّ من الإمام الطَّبري هاختار ما: الخامس
 فراق عن وى بلزومهِِ، والسلام الصلاة عليه فأمر أمير، على اجتمعوا إذا

 جماعتهم لِيفَرق أمتي إلى جاء من>: ‘ قال وقد عليه، اجتمعوا فيما الأُمة
 بلزوم الأمر معنى فهذا: الطبري قال ،)٢(<كان من كائنا عنقَه فاضربوا

 أمير بتقديم الرضى على اجتمعت إذا التي الجماعة وأما: الجماعة، قال
 مسعود أبو وصفها التي الجماعة فهي جاهلية، مِيتة ميتا لها المُفَارق كان

 وغيرهم، والدين العلم أهل من وكافتهم الناس معظم وهم الأنصاري،
   .الأعظم السواد وهم

 للكِتاب المُوافق الإمام على الاجتماع إلى راجعة ماعةالج أنَّ: حاصله
 معنى عن خارج سنة غير على الاجتماع أنَّ في ظاهر وذلك والسنة،
  .)٣(مجراهم جرى ومن كالخَوارج المذكورة، الأحاديث في الجَماعة

                                                  
 سألت االله عز و جل أن لا>:  بلفظ٢٧٢٦٧ برقم ٣٩٦: ٦أخرجه أحمد في المسند   )١(

في المستدرك عن  وفي إسناده من لم يسم؛ والحاكم <يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها
 ٣٩٣: ٥ وصححه؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٩٩ برقم ٢٠٢: ١ابن عباس 

رواه الطبراني بإسنادين رجال :  وقال<لن تجتمع أمتي على ضلالة>:  بلفظ٩١٠٠برقم 
  . أحدهما ثقات رجال الصحيح، خلا مرزوق مولى آل طلحة، وهو ثقة

؛ وأخرجه مسلم ١٦٦٨٩ برقم ٢٩١: ٨ظ مقارب أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلف  )٢(
، فمن أراد أن اتن وهاتنه ستكون هإن>:  بلفظ١٨٥٢ برقم ١٤٧٩: ٣في صحيحه 

  .<ة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كانميفرق أمر هذه الأُ
  .باختصار. ٣١١  ـ٣٠٠: ٣الاعتصام : انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٤٦

ليسوا نخلُص مما سبق إلى أنَّ هؤلاء المُكَفِّرين لأكثر أفراد الأُمة : أقول
 بير النبملازمتها، وأنكر على من فارقها، وعلى ‘الجماعةَ التي أَم 

 المُشار إليها في الحديث، فإنَّ عدم مبايعتهم )١(فرض أنهم الجماعةُ
 بيمات مِيتةً >: ‘والدخول معهم لا يقتضي الحكم بالكُفر، لأنَّ قولَ الن

د تأول العلماءُ هذه العبارة على غير ، فقفركم بالكُ لا يلزم منه الحُ<جاهلية
  .ظاهرها

 عن خرج من أنَّ:  المعنى<...من خرج عنِ الطَّاعة>: فقال الإمام الطِّيبي
 إجماعهم، وخالف عنهم، وشذَّ الإسلام، جماعة وفارق الإمام، طاعة

 لأنهم الجاهلية؛ أهلُ عليها يموت كان هيئة على فمات ذلك، على ومات
 كانوا بل إمام، هدى يتبعون ولا أمير، طاعة إلى رجعوني لا كانوا

 يتفقُون ولا شيء، في يجتمعون لا الأمور، في مستبِدين عنها، مستنكفين
  .)٢(رأي على

 أهل كموت الموت حالة: الجاهلية بالمِيتة المراد: وقال ابن حجر
 ذلك، يعرفون لا كانوا لأنهم مطَاع، إمام له وليس ضلال، على الجاهلية

 التشبيه يكون أن ويحتمل عاصيا، يموت بل كافرا، يموت أنه المراد وليس
 هو يكن لم وإن الجاهلي، موت مثل يموت أنه: ومعناه ظاهره، على

ورد ذلك أنَّ أو ا،جاهلي رِدوجر منفِير، الزاد غير وظاهره والتر٣(م(.   
 لِرِبقَة الإسلام من العنق، ا وخلعافْرولو كان الخروج من الجماعة كُ

لَما وصف االلهُ تعالى الطائفةَ التي تخرج باغية على جماعة المسلمين 
                                                  

  .وهذا فرض جدلي  )١(
  .٢٥٦١: ٨ق السنن الكاشف عن حقائ  )٢(
  .٧: ١٣فتح الباري   )٣(



  ١٤٧   في ضوء الكتاب والسنة

 i j k l m{: وإمامهم بوصف الإيمان، في قوله تعالى
n po q r s t u v w x y z { | }{ 

 بد أن ، وعليه فَيدرِك كلُّ ذي عقل وبصيرة أنَّ الطائفتين لا]٩: الحجرات[
تكون إحداهما مع جماعة المسلمين والأخرى خارجة، ومع ذلك لم 

  .)١(توصفِ الفئةُ الباغية بشيء من الكُفْر
فلا يجوز رمي أي مسلم يتخلَّف عن الانتماء لأي جماعة من : وعليه

الجماعات الإسلامية بالكُفْر، حتى لو كانت هذه الجماعة هي جماعة 
مام الحق الذي أجمع عليه المسلمون، ولكن لا يخلو من الخليفة أو الإ

يفعل ذلك من الوقوع في المعصية والإثم لخروجه عن السواد الأعظم 
  .لأهل الإسلام

الاًجعل بعض الأمور الخلافية الفرعية أصو: اثامن اس للإخلالكَفَّر الني  :  
لفروع والذين وقعوا في ذلك قلبوا شجرة الإسلام، فجعلوا من ا

  . ، فكانت أحكامهم نتيجة لمقدمة فاسدةا، ومن الأصول فروعلاًأصو
  .التوسل، والاستغاثة: وسأتناول في حديثي هنا قضيتين وهما

  : ـ التوسلأ
 التوصل: من وسلَ، التقرب، والوسِيلة على وزن الفَعِيلة: التوسل لغةً

 واحد، والتوسل الغير، والتوسِيل إلى به يتقَرب ما برغبة، وهي الشيءِ إلى
 والوسائلِ، الوسِيلُ: وجمعها المترلة والدرجة،: وتأتي الوسيلة بمعنى

 وسِيلةً، ربه إلى فلانٌ وسل: تعالى، يقَال االله إلى هو الراغب: والواسِل
  .)٢(بعمل إليه تقرب إذا: بوسيلة إليه وتوسل

                                                  
  .١٠٥الحكم وقضية تكفير المسلم ص: انظر  )١(
  =؛ مختار الصحاح١٤٣: ٧؛ الصحاح للجوهري ٥١٦: ٢مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )٢(

  

 



  بين الكفر والتكفير  ١٤٨

 بالعلم سبيله مراعاة: تعالى االله إلى الوسيلة وحقيقة: قال الراغب
  .)١(كالقُربة وهي الشريعة، مكارم وتحري والعبادة،

ولا يختص التوسل بحالة دون أخرى، بل يكون في الشدة والرخاء، 
  .بخلاف الاستغاثة التي لا تكون إلا في الشدة

ا معناه اصطلاحاللغةفلا يخرج عن معناه في: اوأم .  
: وقد ذكر لفظ الوسيلة في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول تعالى

، ]٣٥: المائدة[ } § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �{
 ذلك، في له بالطاعة واكم أمركم فيما االله أجيبوا: قال الطبري في معناها

 ¥ { أعمالكم من بالصالح ونبيكم ربكم وتصديقكم إيمانكم وحقِّقوا
   .)٢(يرضيه بما بالعمل إليه القُربة اطلبواو: يقول } § ¦
 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶{: وقال تعالى 
 رم إلى أربابا المدعوون يبتغي:  قال الطبري،]٥٧: الإسراء[ }¿

 دون من يعبدوم باالله به، والمشركون إيمان أهل لأنهم والزلفة، القُربة
  .)٣(االله

 ‘ االله رسول سمع أنه:  العاص بن عمرو بن االله عبدِ وعن
 من فَإنه ؛علَي صلُّوا ثُم يقُولُ، ما مِثْلَ فَقُولُوا النداء سمِعتم إِذَا>: يقول
 فَإنها الوسِيلَةَ؛ لِي االلهَ سلُوا ثُم ،اعشر بِها علَيهِ االلهُ صلَّى صلاَةً علَي صلَّى
 ،هو أنا أكونَ أنْ وأرجو االلهِ، عِبادِ مِن لِعبدٍ إِلاَّ يتنبغِ لاَ الجَنةِ في منزِلَةٌ

                                                  
  .وسل: ؛ لسان العرب في٧٤٠ص  =
  .٥١٦: ٢مفردات ألفاظ القرآن   )١(
  .٢٨٩: ١٠جامع البيان   )٢(
  .٤٧١: ١٧بق المصدر السا  )٣(



  ١٤٩   في ضوء الكتاب والسنة

نألَ فَمس سِيلَةَ لِيالو لَّتح ةُ لَهفَاعوهنا جاءت الوسيلة بمعنى .)١(<الش 
  .‘الدرجة والمترلة في الجنة كما فسرها رسول االله 

ه ما هو متفق عليه والتوسل إلى االله تعالى والتقرب إليه بشيء ما، من
  .بين العلماء ولا خلاف في جوازه، ومنه ما هو محلُّ خلاف وأخذ ورد

فيكون بذات االله تعالى، أو باسم من : ـ أما التوسل المُتفق على جوازه
عاء عمومأو اأسمائه، أو بصفة من صفاته، أو بالإيمان به، أو بالد ،

يوم  ‘أو بطلب الشفاعة من النبي بالعمل الصالح، أو بترك المنهيات، 
 بمعنى الإيمان به ومحبته، أو بطلب الدعاء ‘القيامة، أو التوسل بالنبي 

امن الأحياء عموم.  
  : ويدلُّ عليه أدلة كثيرة، أذكر منها

  ـقَطُّ عبد قَالَ ما>: ‘ االله رسولُ قَالَ: قَالَ مسعودٍ  ابنِ عن
 ناصيتيِ أَمتِك، ابن عبدِك، ابن عبدك، إِني اللَّهم:  ـزنٌح أو هم أَصابه إذَا

،دِكاضٍ بِيم فِي ،ككْملٌ حدع فِي ،كاؤقَض ألكم بِكُلِّ أَساس ولك،  ه
تيمبِهِ س ،كفْسن أَو هلْتزفِي أن ،ابِككِت أو هتلَّمع داأح لْقِ مِنخ،أوِ ك 

تأثَرتب عِلْمِ فِي بهِِ اسيالْغ ،كدلَ أنْ عِنعجآنَ تالْقُر بِيعقَلْبِي ر ورنو 
 مكَانَ وأبدلَه همه االله أذْهب إِلاَّ همي، وذَهاب حزنِي، وجلاءَ بصريِ،

  .)٢(<افَرح حزنِهِ
                                                  

  .٣٨٤ برقم ٢٨٨: ١أخرجه مسلم في صحيحه   )١(
 برقم ٢٥٣: ٣؛ وابن حبان في صحيحه ٣٧١٢ برقم ٣٩١: ١أخرجه أحمد في المسند   )٢(

صحيح على شرط مسلم؛ :  وقال١٨٧٧ برقم ٦٩٠: ١؛ والحاكم في المستدرك ٩٧٢
و يعلى رواه أحمد وأب:  وقال١٧١٢٩ برقم ١٩٦: ١٠وذكره الهيثمي في امع 

والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن 
  .حبان



  بين الكفر والتكفير  ١٥٠

ثمَّ سد عليهم، فتوسلوا إلى االله وحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، 
  .)١(، ففرج االله عنهم ما هم فيها وتركًلاًتعالى بصالح أعمالهم، فع

 بيفاعة من النا طلب الشوسل به إلى االله ‘وأميوم القيامة، والت 
  .)٢(تعالى، فهو ثابت في الحديث الصحيح

 بيل بالنوسا التومحبته، فلا خلاف بين  بمعنى الإيمان به‘وأم 
، ‘اللهم إني أسألك بنبيك محمد : العلماء بجوازه، وذلك كأن يقول

أسألك بإيماني به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته، : ويريد
  .)٣(ونحو ذلك

 نزاع، بلا ذلك في مصيب فهو المعنى هذا أراد من>: قال ابن تيمية
 من مماته  بعد‘ بالنبي توسل من كلام المعنى هذا على حمِل وإذا

 وغيره ـ أحمد الإمام وعن والتابعين الصحابة بعض عن نقل كما السلف ـ
  .)٤(<نزاع المسألة في يكون فلا وحينئذ حسنا، هذا كان

 جوز الروايتين عنه أنه إحدى في وقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد
  .)٥(به التوسل جوز فلذلك ،‘برسول االله  القسم

 قبل ‘ت رسول االله سل بذافهو التو: ـ وأما التوسل المُختلف فيه
وجوده، وبعد وفاته، وكذا التوسل بالصالحين من الأموات، وذلك بأن 

، مع الجزم ...يجعلهم وسيلته إلى االله تعالى لقضاء حاجاته وتفريج كُرباته
                                                  

  .٢١٥٢ برقم ٧٩٣: ٢أخرجه البخاري في صحيحه   )١(
  .١٩٥ برقم ١٨٦: ١أخرجه مسلم   )٢(
  .٢١٢: ١مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر  )٣(
  .٢١٢: ١مجموع الفتاوى   )٤(
  .١٤٠: ١بق المصدر السا: انظر  )٥(



  ١٥١   في ضوء الكتاب والسنة

التصرف بالأمور، وملك الضر بأنه ما متوسلٍ يعتقد قُدرةَ الأموات على 
  : ، والعلماء في هذا النوع من التوسل على قولين...والنفع من دون االله

 سواء كان ذلك في حياته أو بعد ‘جواز التوسل بالنبي : القول الأول
وفاته، وسواء كان التوسل بدعائه وشفاعته، أو طاعته ومحبته، أو بذاته 

  .)١(لفقهاء، وهو قول جمهور ا‘
 البصر ضرير لاًرج أنَّ:  حنيف بن وقد استدلوا بحديث عثمان

 بصري علي االله يرد به أدعو دعاء علمني االله رسول يا:  فقال‘ النبي أتى
 يا الرحمة، نبي بنبيك إليك وأتوجه أسألك إني اللهم: قل>: له فقال

 في وشفعني فيَّ، شفعه اللهم ربي، إلى بك توجهت قد إني محمد
  . )٢(أبصر وقد فقام الدعاء ذا فدعا ،<نفسي

 ‘ االله برسول التوسل جواز على دليل الحديث وفي: قال الشوكاني
 المُعطي وأنه وتعالى، سبحانه االله هو الفاعل أنَّ اعتقاد مع وجلَّ عز االله إلى

  .)٣(يكن لم يشأ وما كان شاء ما المانع،
 فاطمة ماتت لمَّا: أنه قال مالك  بن وكذا استدلُّوا برواية أنس

  فجلس‘ االله رسول عليها دخل  علي أم هاشم، بن أسد بنت
                                                  

؛ ١٣٩؛ القوانين الفقهية ص٣٧٦: ٣؛ الذخيرة ٤٩٧: ٨فتح القدير للكمال : انظر  )١(
  .٥٩٩: ٣؛ المغني لابن قدامة ٢٧٤: ٨اموع 

 ٣٠٧٨ برقم ٥٦٩: ٥؛ والترمذي ١٧٢٧٩ برقم ١٣٨: ٤أخرجه أحمد في المسند   )٢(
برقم  ١٦٩: ٦حديث حسن صحيح غريب؛ والنسائي في السنن الكبرى : وقال

 برقم ٧٠٧: ١؛ والحاكم في المستدرك ١٣٨٥ برقم ٤٤١: ١؛ وابن ماجه ١٠٤٩٥
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ وابن خزيمة في صحيحه :  وقال١٩٣٠

  .١٢١٨ برقم ٦٠٣  :١
  .٢٠٨تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ص  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٥٢

 تجوعين أمي، بعد أمي كنتِ أمي، يا االله رحمك>: فقال رأسها عند
 تريدين وتطعميني، طيبا نفسكِ وتمنعين وتكسيني، وتعرين وتشبعيني،

 الذي الماء بلغ فلما ثلاثًا، غسلت أن أمر ثم ،<الآخرة والدار االله وجه بذلك
  قميصه‘ االله رسولُ خلع ثمَّ  بيده،‘ االله رسولُ سكبه الكافور فيه

 وأبا زيد بن  أسامة‘ االله رسول دعا ثم فوقه، بِبرد وكفَّنها إياه، فألبسها
 قبرها، فحفروا يحفرون، أسود وغلاما الخطاب بن وعمر الأنصاري أيوب
 فرغ فلما بيده، ترابه وأخرج  بيده،‘ االله رسول حفره اللَّحد بلغوا فلما

 وهو ويميت، يحيي الذي االلهُ>: فقال فيه  فاضطجع‘ االله رسول دخل
 عليها ووسع حجتها، ولقِّنها أسد، بنتِ فاطمةَ لأمي اغفر يموت، لا حي

 ،<الراحمين أرحم فإنك قبلي، من الذين والأنبياء نبيك بحق مدخلها،
 الصديق بكر وأبو والعباس هو اللَّحد وأدخلوها أربعا، عليها وكبر


)١(.  
، <قبلي من الذين والأنبياء نبيك بحق>: ‘هو قول النبي : والشاهد

 وبالأنبياء من قبله عليهم السلام، فاللَّفظ يشمل ‘فهو يعلمنا التوسل به 
 التوسل إنما هو في حق إنَّ: الأحياء والأموات، وفيه رد على كلِّ من يقول

  .الحي فقط
أنَّ التوسل إنما يجوز بدعائه وشفاعته، أو محبته : القول الثاني

 فلا يجوز، وهو قول ابن تيمية ومن تابعه ‘وطاعته، أما التوسلُ بذاته 
                                                  

؛ ١٨٩ برقم ٦٧: ١، وفي الأوسط ٢٠٨٩٢ برقم ٣٥١: ٢٤أخرجه الطبراني في الكبير   )١(
رواه الطبراني في الكبير :  وقال١٥٣٩٩ برقم ٤١٤: ٩وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 

والأوسط، وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله 
  .رجال الصحيح



  ١٥٣   في ضوء الكتاب والسنة

  .)١(من متأخري الحنابلة
 إنما هو ‘  من التوسل بالنبيويرى أنَّ ما ورد عن الصحابة 

توسل بدعائه وشفاعته، ولهذا عدلوا عن التوسل به بعد وفاتِه، إلى 
التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من التوسل 

  .بالعباس
 على تقدير <أسألك بنبيك محمد>: وكذا إذا كان التوسل بلفظ

، أو شفاعته، فعندئذ يجوز، ولا نزاع مضاف، وهو الإيمان به، أو محبته
ككثير من العوام ـ كما قال  في ذلك، أما إذا لم يردِ المتوسل هذه المعاني

  .ابن تيمية ـ فهذا الذي لا يجوز
وهو (كفر  فقد الأول بالقول قال من إنَّ: أحد يقل ولم>: ثم يقول

 بيوسل بذات النة، مسألة ههذ فإنَّ لتكفيره، وجه ولا ،)‘التفِيليست خ 
 أو ضرورة، الدين من علم ما بإنكار يكون إنما والكُفر ظاهرة، جلية أدلتها
  .)٢(ذلك ونحو عليها، والمُجمع المُتواترة الأحكام بإنكار

وأما التوسل بالصالحين من غير الأنبياء و المرسلين فلا يخرج حكمه 
 ما فمنه بالصالحين التوسل وأما>: شوكانيعما سبق من الخلاف، قال ال

 االله رسول عم  بالعباس استسقوا الصحابة أنَّ الصحيح في ثبت
‘>)٣(.  

وقد قرر محمد بن عبد الوهاب هذه المسألة وذكر وجه الخلاف فيها، 
وبين بأنها من مسائل الفقه وليست من مسائل الاعتقاد التي تنكر على 

                                                  
  .١٠٦ـ  ١٠٥: ١مجموع الفتاوى : انظر  )١(
  .١٠٦: ١ المصدر السابق: انظر  )٢(
  .٥٦ الذاكرين ص تحفة  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٥٤

يتوسل بالنبي : لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد>: الناس، فقال
، اإنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جد:  خاصة، مع قولهم‘

وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين، 
، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه ‘وبعضهم يخصه بالنبي 

إنه : ولو كان الصواب عندنا قول الجمهورالمسألة من مسائل الفقه، 
  .)١(<مكروه، فلا ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد

ولست هنا بصدد ترجيح أحد القولين على الآخر، ومناقشة : أقولُ
الأدلة، إنما أردت أن أبين خطأ أولئك الذين يكفِّرون الناس بناءً على 

، ليست من الأصول في شيء، وقد قرأنا كلام ابن مسائل خلافية فرعية
اتيمية وكان واضحغير ا بالتحذير من تكفير من خالف رأيه، وذهب مذهب 

  .مذهبه، وأن المسألة من المسائل الخلافية
ومن هنا نعلم خطر تعميم بعض أهلِ العلم، ومخالفته لكلِّ من سبقه، 

ائط، يدعوهم ويسألهم من جعل بينه وبين االله وس>: عندما نقرأ قوله
فهو كلام عائم يفتقد إلى التفصيل والتقييد، )٢(<االشفاعة، كفر إجماع ،

سع عنده نِطَاق اوقد سبق نقضه، وأظن أن كثيرن أخذه على ظاهره اتمم 
كفير للمسلمين دونَ حجة أو برهان، إنما بظواهر نصوص، واستناداالت 

  . لكلام عام
  : ةاثَغتِـ الاسب 

 في يقال هي طلب الغوث، وإزالة الشدة، والغوث: لاستغاثة في اللغةا
                                                  

  .٦٨مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص  )١(
  .١٧٠الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد الوهاب ص  )٢(



  ١٥٥   في ضوء الكتاب والسنة

 وغاثني الغوث، من فأغاثني الغيثَ، أو الغوث طلبت: واستغثْته النصرة،
 والفتح بالضم: والغواث واغَوثاه،: قال تغويثًا، الرجلُ وغَوث الغيث، من
   .)١(وغَواثَه وغَوثَاه اثهوغُو دعاءه االله أجاب يقال: الفراء قال

وتكون عندئذ نوع ،يمن الاستعانة بالبشر اوالاستغاثة قد تكون من ح 
في حدود ما يملكون من قُدرات وطاقات وإمكانات، وهذا جائز لا خلاف 

  .في جوازه، على أن لا يعتقد أحد أن في طوق البشر تغيير القدر
 مدعو، به مسؤولٌ المُستغاثَ أنَّ يعلمون الجميع>: قال ابن تيمية

 بالخالق أو استغاث سواء به، والمسؤول المسؤول بين ويفرقُون
 فيه، النصر على يقدر فيما بالمخلوق يستغاث أن يجوز فإنه بالمخلوق،

  .)٣(<)٢(ذلك مثل في به يستغاث مخلوق  أفضل‘ والنبي
 نستغيث قوموا: بكر أبو قال: قال الصامت بن وأما ما رواه عبادة

 بي، يستغاثُ لا إنه>: ‘ االله رسول فقال المنافق، هذا من ‘ االله برسول
، فلا يفهم منه نفي مطلق الاستغاثة، إنما )٤(<جلَّ و عز باالله يستغاث إنما

  .يستغاث فيه إلا باالله تعالى هو نفي ما لا
 أن وهو الثاني،  المعنى‘ النبي به أراد إنما فهذا>: قال ابن تيمية

                                                  
؛ ولسان العرب ٤٨٨؛ مختار الصحاح ص١٦٧: ٢مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )١(

  .غوث:  مادة٣٣١٢  :٥
  .‘أنه في حال حياته : يقصد بذلك  )٢(
  .١٠٥ ـ ١٠٤: ١مجموع الفتاوى   )٣(
رواه الطبراني ورجاله رجال :  وقال١٧٢٧٦ برقم ٢٤٦: ١٠ذكره الهيثمي في امع   )٤(

 في وهو السياق هذا بغير أحمد رواه وقد .الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث
  .القيام باب في الأدب



  بين الكفر والتكفير  ١٥٦

 الدعاء منه يطلبون كانوا فالصحابة وإلاَّ ،االله إلاَّ عليه يقدِر لا ما منه يطلب
:  قال عمر ابن عن )١(البخاري صحيح في به، كما ويستسقون

 يترل فما  يستسقى،‘ النبي وجه إلى أنظر وأنا الشاعر قول ذكرت ربما
  : ميزاب كلُّ له يجيش حتى

ــيض ــسقى وأب   بوجهــه الغمــام يست
  

ــال   ــامى ثم ــصمة اليت ــل ع   !للأرام
  

 االله أسماء في المصنفُون العلماء قال ولهذا طالب؛ أبي قول وهو
 الإطلاق على مغيث ولا غياث لا أن يعلم أن مكلَّف كلِّ على يجب: تعالى

 غيره، يدي على ذلك جعل كان وإن عنده، فمن كلَّ غوث وأنَّ االله، إلاَّ
  .)٢(<مجاز ولغيره وتعالى، انهسبح له فالحقيقة
 به، إلاَّ فيه يستغاث لا االلهُ إلاَّ عليه يقدر لا ما: قال من وأما>: وقال

 المطر، وإنزال القُلوب، وهداية الذُّنوب، غفران: الحق، مثل قال فقد
 نزاع لا مما هذا بل ذلك، في مصيب فهذا ذلك، ونحو النبات، وإنبات

  .)٣(<ضاأي المسلمين بين فيه
هو : وما سبق ذكره لا خلاف فيه بين العلماء، إلاَّ أنَّ الذي اختلف فيه

ما يفعله بعض الناس من طلب الغوث والمدد من بعض الأموات الذين 
  .يعتقدون فيهم الخصوصية

فإن كانت استغاثتهم م بمعنى التوسل فذلك جائز لا حرج فيه عند 
 يزلِ ولم>:  والصالحين، قال ابن تيميةمن يقول بجواز التوسل بالأنبياء

                                                  
  .٩٦٣ برقم ٣٤٢: ١صحيح البخاري   )١(
  .١١٠: ١مجموع الفتاوى : انظر  )٢(
  .١١١ ـ ١٠٦: ١ در السابقالمص: انظر  )٣(



  ١٥٧   في ضوء الكتاب والسنة

 يصِح وأنه وحديثًا، قديما بالشخص، الاستغاثة معنى يفهمون الناس
 مطلقة وأنها التوسل، سبيل على م يستغاث وأنه للمخلوقين، إسنادها

 في صحيح ذلك وأنَّ به، التوسل بواسطة الكُربة تفريج سأل من كلِّ على
  .)١(<والصالحين لأنبياءا أمر

وأما الاستغاثة بالأموات بمعناها المعروف، فيستند القائلون بجوازها 
  .)٢(إلى أنَّ الأموات يسمعون ذلك

: قال أنه  عمر ويستدلُّون على سماع الأموات بما رواه ابن
 ،<احق ربكم وعد ما وجدتم>: فقال القليب، أهل على ‘ النبي اطلع
   .)٣(<يجيبون لا ولكن منهم، بأسمع أنتم وما>: فقال ؟ واتاأم تدعو: له فقيل

مررت >: ‘ االله رسول قال:  أنه قالوبما رواه أنس بن مالك 
  .)٤(<قبره في يصلي وهو موسى على ليلة أسري بي

فاستغاثتهم بالأموات إنما لاعتقاد حيام، وأنهم لعلو مقامهم عند االله 
إجابة من استغاث م، فما من مستغيث تعالى، يستجيب لهم سؤلهم في 
فقصد الكفر :  من دون االله تعالى، وعليهايعتقد أن المُستغاثَ به يفعل شيئً
                                                  

  .١٠١: ١مجموع الفتاوى   )١(
 من عموم الأموات، فقد خصه االله تعالى ‘لا بد من استثناء رسول االله : أقول  )٢(

 الله إن>: قال‘  النبي  عن مسعود بن االله عبد بخصائص ليست لسواه، فعن
 لكم، خير اتيحي>: ‘ االله رسول وقال: ، قال<السلام أمتي عن يبلغون سياحين ملائكة

 خير من رأيت فما أعمالكم، علي تعرض لكم، خير ووفاتي لكم، ويحدث تحدثون
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد . <لكم االله استغفرت شر من رأيت وما عليه، االله حمدت

  .الصحيح رجال ورجاله البزار رواه:  وقال١٤٢٥٠ برقم ٥٩٤: ٨
  .١٣٠٤ برقم ٤٦٢: ١أخرجه البخاري   )٣(
  .٢٣٧٥ برقم ١٨٤٥: ٤أخرجه مسلم   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٥٨

  .غير متوفِّر لديهم، وإن أخطأت عبائرهم في طلب ما يريدون
ولست هنا بصدد الحكم على هذا الفعل، إنما المقصود أن أبين عدم 

 لأن الخطأ في الاعتقاد عذر ـ على جواز التسرع بتكفير من فعل ذلك،
  .)١(فرض أن هذا خطأ
 إما يكون فإنه والسنة، الكتاب في ثبت ما خالف ومن>:  قال ابن تيمية

ا ،اكافرا ،افاسقً وإما، وإما يكون أن إلاَّ عاصيمؤمن ثاب مخطئًا، امجتهدفي 
 تقوم يالذ العلم يبلغه لم كان إن وكذلك خطؤه، له ويغفر اجتهاده، على
  .)٢(<الحجة به عليه

ا>: اوقال أيضالعقائد مسائل وأم اس من فكثيرالن فيها،  المُخطئين كَفَّر
 ولا بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من أحد عن يعرف لا القول وهذا
 أهل البِدع، أقوال من الأصل في هو وإنما المسلمين، أئمة من أحد عن

خالفهم، كالخوارج والمعتزلة  من ويكَفِّرون بِدعة يبتدعون الذين
  .)٣(<والجَهمية

**  **  **  

                                                  
وما ذكرته هنا إنما هو من باب تقرير رأي من يفعل ذلك لا أنه الحق، فحديث رسول   )١(

مسلم . <عمله انقطع إذا مات أحدكم>: ‘ ينقض كلامهم من أصله، فقد قال ‘االله 
  .٢٦٨٢ برقم ٢٠٦٥: ٤

  .١١٣: ١مجموع الفتاوى   )٢(
  .٢٤٠ ـ ٢٣٩: ٥منهاج السنة النبوية   )٣(



  ١٥٩   في ضوء الكتاب والسنة

  
  
  
  

  
  

  الفصل الثالث 
  شروط التكفير وموانعه

  
  

 
  

 
  

 
  

 



   بين الكفر والتكفير  ١٦٠



  ١٦١   في ضوء الكتاب والسنة

  
  المبحث الأول

كفيرشروط الت  
  

  : لوغالب: لاًأو
 المقصدِ أقصى إلى الوصول والانتهاء، أو هو الانتهاء: البلوغ لغةً

 وقت وأدرك احتلَم: الصبي زمانا، وبلغ أو كان مكانا والمُنتهى،
أي بلغ المعصية : الفتاة، وبلغ الغلام الحِنث بلغتِ وكذلك التكليف،

 لكون االحُلُم حلُم وسمي البلوغ، زمان: ، والحُلُم)١(والطاعة بالبلوغ
  .)٢(بالحلم جديرا صاحبه

 للتكاليف لاًأه يكونل الإنسان، في الصغرِ حد انتهاء: واصطلاحا
 إلى الطفولية حالة عن ا يخرج الصبي، في تحدث قوة هو أو الشرعية،

الاحتلام للذَّكر والأُنثى، والحَيض والحَمل : غيرها، ومن علامات البلوغ
  .)٣(للأنثى، أما إنبات العانة فمختلف فيه، وكذا بقية العلامات

مرفوع عن  المُؤاخذَة  تؤكِّد على أنَّ قلموقد وردت النصوص التي
 ، فعن علي بن أبي طالب )٤(الغلام إلاَّ بعد أن يبلُغ سِن الاحتلام

 الْمغلُوبِ الْمجنونِ عنِ: ثٍلاثَ عن الْقَلَم رفِع>: ‘ االلهِ قال رسولُ: قال
                                                  

؛ ١٦٧، ص٧٣؛ مختار الصحاح ص١١٦: ١مفردات ألفاظ القرآن للراغب : انظر  )١(
  .٦١بلغ؛ المصباح المنير ص: لسان العرب مادة

  .٢٥٩: ١مفردات ألفاظ القرآن للراغب : انظر  )٢(
  .١٩٠ـ  ١٨٦: ٨الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  )٣(
  .١٢٢: ١٢فتح الباري : انظر  )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٦٢

  .)١(<يحتلِم حتى الصبِي وعنِ يستيقِظَ؛ حتى النائِمِ وعنِ عقْلِهِ؛ علَى
 عن القَلم رفِع>: ‘ االله رسول قال:  قالت عائشة وعن

 المَجنون وعنِ يحتلم، حتى الغلام وعنِ يستيقظ، حتى النائِم عن: ثلاثة
  .)٢(<يفيق حتى

سواء كان لفظي ،أو افلو وقع من غلام صغير دون سن الحُلُم كُفْر 
ليما أقدم عليه، ، افِع ن له خطربه ونبيا لا نحكم عليه بالكُفر، بل نؤدفإن

  .ونحذِّره من الوقوع به مرة ثانية
 رفع قد والمَجانين الأطفال من بمكلَّف ليس من لكن>: قال ابن تيمية

 وظاهرا باطنا وتقواه باالله الإيمان من لهم وليس يعاقبون، فلا عنهم، القلم
 لكن الغالبين، وجنده المفلحين وحزبه المُتقين االله أولياء من به يكونون ما

   .)٣(<لآبائهم تبعا الإسلام في يدخلون
اثاني :قلالع :  

 سواء عن العدول من صاحبه لأنه يمنع المَنع،: العقل في اللغة
                                                  

؛ ٤٤٠٢ برقم ٥٤٥: ٢؛ وأبو داود في السنن ١١٨٣ برقم ١٤٠: ١ أحمد في المسند أخرجه  )١(
 ٣٥٦ :١؛ وابن حبان في صحيحه ٧٣٤٣ برقم ٣٢٣: ٤والنسائي في السنن الكبرى 

؛ والحاكم في المستدرك ١٠٠١ برقم ٤٩٦: ١؛ وابن خزيمة في صحيحه ١٤٣برقم 
  .رجاه، ووافقه الذهبيصحيح على شرط الشيخين ولم يخ:  وقال٩٤٩ برقم ٣٨٩  :١

؛ ٤٣٩٨ برقم ٥٤٤: ٢؛ وأبو داود ٢٤٧٣٨ برقم ١٠٠: ٦أخرجه أحمد في المسند   )٢(
؛ ٢٠٤١ برقم ٦٥٨: ١؛ وابن ماجه ٥٦٢٥ برقم ٣٦٠: ٣والنسائي في السنن الكبرى 

؛ وابن ٤٤٠٠ برقم ٣٦٦: ٧؛ وأبو يعلى في مسنده ٢٢٩٦ برقم ٢٢٥: ٢والدارمي 
 ٢٣٥٠ برقم ٦٧: ٢؛ والحاكم في المستدرك ١٤٢رقم  ب٣٥٥: ١حبان في صحيحه 

  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال
  .٤٣١: ١٠مجموع الفتاوى   )٣(



  ١٦٣   في ضوء الكتاب والسنة

والنهى، لأنه يحجر صاحبه وينهاه عن  السبيل، ويسمى كذلك بالحجِرِ
 ، وأصللاًومعقُو ًعقْلا يعقَل عقَل وهو مصدر من ينبغي، فعل ما لا

  .)١(والاستمساك، وضِده الجُنون الإمساك: العقل
هو : وقيل العِلم، لقبول المُتهيئَة العقل هو القوة: وفي الاصطلاح

 خلقه روحاني هو جوهر: وقيل الخِطَاب، فهم إلى الإنسانُ ا يتهيأ غريزةٌ
 لإدراك المَحض الاستعداد هو: الإنسان، وقيل ببدن متعلّقًا تعالى االله

، )٢(عقَلٌ: القوة بتلك الإنسان يستفيده الذي للعِلم ويقَال المعقولات،
 الأفعال جريان يمنع بحيث العقل، اختلال وفَقد العقلِ جنونٌ، يؤدي إلى

  .)٣(و غير مطْبقِ أاالعقل، سواء كان الجنون مطْبِقً ج على والأقوال
 لمعناه، غير مكره ا لما يقوله، قَاصِدلاً، عاقِا مكفِّرلاًفمن قال قو

عليه، فإنه كافر مرتد بلا خلاف، أما إن تكلَّم بالكُفر مجنونٌ لا يعِي ما 
يقول، فإنه لا يحكَم عليه بالكُفر، ولا يحاسب على قوله، بنص الحديث 

  .  العلماءالنبوي، وإجماع
   .)٤(<...: رفِع القَلم عن ثلاثة>: ‘ فقوله  النبويأما الحديث

: )هـ٦٢٨ت (ان طَّأبو الحسن ابن القَ فقد قال: وأما إجماع العلماء
 انون في حال جنونه إذا أجمع كلُّ من يحفظ قوله من العلماء على أنَّ>

                                                  
؛ الحدود الأنيقة ٧٠: ٧؛ الصحاح للجوهري ١١٢: ٢مفردات القرآن للراغب : انظر  )١(

  .٦٧ص
؛ الحدود ١٩٧رجاني ص؛ التعريفات للج١١٠: ٢مفردات القرآن للراغب : انظر  )٢(

  .٤٢٣: ٢؛ المصباح المنير ٦٧الأنيقة ص
  .١٠٧التعريفات للجرجاني ص: انظر  )٣(
  .١٦١ص سبق ذكر الأحاديث وتخريجها  )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٦٤

  . )١(< ذلك كما كان قبلَسلمه مم بالكفر أنتكلَّ
وأما انون والمعتوه فما علِم أنه قاله في >: وقال القاضي عياض

حال غَمرته وذهابِ ميزِه بالكلية فلا نظر فيه، وما فَعلَه من ذلك في حال 
  .)٢(<ميزِه وإن لم يكن معه عقلُه وسقط تكليفُه أُدب على ذلك لِيترَجِر عنه

سكره، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ وأما من كفر أو ارتد حالَ 
، وذهب الحنفيةُ وهو قول عند الشافعية ورواية )٣(حكمه حكم الصاحِي

  .)٤(وكفره، وذلك لعدم توفُّرِ القصد عند الحنابلة إلى عدم وقوع ردته
  : دصالقَ: اثالثً

: هناتطلَق كلمةُ القَصد ويراد منها معان عديدة، ولكن المعنى المُراد 
، مع انتفاء عوارض القصد من خطأ ونِسيان )٥(إرادة الأمر، والعزم عليه

  .وإكراه
فعوارض الأهلية من خطأ ونسيان وإكراه مرفوعة بكتاب االله وسنة نبيه 

 ~ } | { w x y z {: ، قال االله تعالى‘محمد 
  .)٦(النهي في البيان بعد آثرته ما: ، والعمد]٥: الأحزاب[ }¡ �

                                                  
  .٣٧٦٢ برقم ٢٧٠: ٢الإقناع في مسائل الإجماع   )١(
  .١٠٩٠: ٢الشفا   )٢(
 مغني ؛٢٣٣: ٩؛ تحفة المحتاج ٢٢٤: ١٩؛ اموع للنووي ١٠٩٠: ٢الشفا : انظر  )٣(

وقد قيد الشافعية وقوع الكفر حال . ٩٩: ١٠؛ المغني لابن قدامة ٣٢٢: ٧المحتاج 
يعدتم منهاالسكر إن كان مفهكْرِه، فيبس  :يعدتة إن لم يكن موقوع الرد كْرِهاعدمِبس .  

بن ؛ المغني لا٣٨١: ١٢؛ البحر الرائق ٢٩٥: ٧؛ البدائع ٥٣٢: ٤تحفة الفقهاء : انظر  )٤(
  .٩٩: ١٠قدامة 

  .٤٨قصد، والتوقيف على مهمات التعاريف ص : لسان العرب مادة: انظر  )٥(
  .٢٢٢: ٥أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٦(



  ١٦٥   في ضوء الكتاب والسنة

 كما إثمه، ورفع الخطأ في الحرج فإن االله تعالى قد وضع: يهوعل
 ¼ « º ¹ ¸ ¶{: يقولوا أن عباده آمرا قوله في إليه أرشد

 قد: االلهُ قال>:  قال‘ االله رسول أنَّ وثبت ،]٢٨٦: البقرة [}½¾
وقوله تعالى)١(<فعلت ، :}M N O P Q R S T U 

V W X{ ]١٠٦: النحل.[   
عن أمتي الخطأَ >: ‘ رسول االله ا الحديث فقولوأم عضإنَّ االلهَ و

  . )٢(<والنسيان وما استكرِهوا عليه
ما يقع عن : الفعل إما عن قصد واختيار أو لا، الثاني>: قال ابن حجر
ما اختلف فاق، وإن عنه بات، فهذا القسم معفو)٣(إكراه خطأ أو نسيان أو

ا؟ وظاهر الحديث  أو هما مع،الحكم أو ،هل المعفو عنه الإثم: العلماء
  .)٤(<الأخير

                                                  
  .١٢٦ برقم ١١٦: ١صحيح مسلم في الإيمان   )١(
:  قال في الزوائد٢٠٤٥ برقم ٦٥٩: ١أخرجه ابن ماجه في طلاق المكره والنسيان   )٢(

 برقم ٢٠٢: ١٦لم من الانقطاع؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه إسناده صحيح إن س
رجاله ثقات إلا أنه أُعلَِّ بعلَّة غير قادحة، فإنه : ١٦١: ٥؛ قال ابن حجرفي الفتح ٧٢١٩

  .من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس
سقط للإحكام إلا بأربعة إلزام الغير بما لا يريده، ولا يتحقق الإكراه الم: يقصد بالإكراه  )٣(

أن يكون المُكْرِه قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا : الأول: شروط، وهي
. أن يغلب على ظن المُكره أنه إن امتنع أوقع المُكرِه به ما أكرهه عليه: الثاني. عن الدفع

بتك غدا، لا يعد إن لم تفعل كذا ضر: ا، فلو قالهدده به فوري أن يكون ما: الثالث
أن : الرابع. ا، أو جرت العادة بأنه لا يخلفويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جد مكْرها،

  .٣١١: ١٢فتح الباري لابن حجر : انظر. لا يظهر من المُكْره ما يدلُّ على اختياره
  .١٦١: ٥فتح الباري   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٦٦

 أشد هلَّلَ>:  قال‘ أنَّ رسول االله وكذا ما رواه أنس بن مالك 
لاة، فرحا بتوبة عبدِه حين يتوب إليه من أحدكِم كان على راحلته بأرض فَ

فانفلتت منه وعليها طعامه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ه وشراب
ه، فأخذ  من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو ا قائمة عند أيس قد،هاظلِّ

، أخطأ من كا ربن أنت عبدي وأَاللهم: بخطامها ثمَّ قال من شدة الفرح
  .)١(<شِدة الفرح

 من مثل هذا في فيه أنَّ ما قاله الإنسانُ: قال عياض>: قال ابن حجر
حال دههِته وذهولِشلا ي عنه على طريق علمي )٢(حكايتهاخذ به، وكذا ؤ 

لا على الهزل والمُ،ةوفائدة شرعي حاكاة والعدلُّ على ذلك حكايةُبث، وي 
النبي ‘ا ما حكاهنكَ ذلك، ولو كان م٣(<ر(.  

 من لا يخرج أحد من الإيمانِ إلاَّ>:  أنه قالحنيفةَعن أبي وقد ثبت 
 بالإيمانِ والتصديق، وهما قائمانِ، أما لو البابِ الذي دخلَ منه، والدخولُ

كْفَر أرادغيرِ قصدٍ لا ي ى على لسانِهِ كلمةُ الكفر منرفَج ٤(<أنْ يتكلَّم(.  
طَاوي على الدروفي حاشية الطَح :<تكلَّم بكلمةِ الكفرِ خط نأو ام 

كرهاما عامد تكلَّم الكُلِّ، ومن عند كْفَرالكلِّ، إنْ ا عالمًا لا ي عند ِكُفر 
ومن ت ،خِلاف ثَم ا جاهلم يكن لاًكلَّماختيار ها كُفْرا بأنففيه اختلاف ، ،

والذي ترحر :فتى بتكفيرِ مه لا يلٍ أنمحلُ كلامِهِ على ممح سلمٍ أمكن
  .)٥(<حسنٍ، أو كانَ في كُفرِه اختلاف، ولو كان ذلك رواية ضعيفة

                                                  
  .٢٧٤٨ برقم ٢١٠٤: ٤ا أخرجه مسلم في باب الحض على التوبة والفرح   )١(
  .حكاية ألفاظ الكفر: أي  )٢(
  .٢٤٥: ٨إكمال المعلم بفوائد مسلم : ؛ وانظر١٠٨: ١١فتح الباري   )٣(
  .٣٢٧ خلاصة الفتاوى ص؛٣٧٦ ـ ٣٧٥جامع الفتاوى ص: انظر  )٤(
  .٤٧٨: ٢حاشية الطحطاوي على الدر : انظر  )٥(



  ١٦٧   في ضوء الكتاب والسنة

ما كان من خطأ الألفاظِ لا يوجب الكفر، فقائِلُه مؤمن >: وقال كذلك
على حالِهِ، ولا يؤمر بتجديدِ النكاحِ، ولكن يؤمر بالاستغفارِ والرجوع عِن 

  .)١(<ذلك
 المُخطئين كَفَّر الناس من فكثير العقائد مسائل وأما>: قال ابن تيمية

 بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من أحد عن يعرف لا القول فيها، وهذا
أهل  أقوال من الأصل في هو وإنما المسلمين، أئمة من أحد عن ولا

خالفهم، كالخوارج والمعتزلة  من ويكَفِّرون بِدعة يبتدعون الذين البِدع،
  .)٢(<والجَهمية

 أنَّ له تبين وموارده الشرع مصادر تدبر ومن>: وأما ابن القيم فقال
 على جرت بل معانيها، ا المُتكلم يقْصِد لم التي الألفاظ ألغى الشارع

 والمُخطىء والمُكره، والجاهل والسكران والناسي كالنائم منه، قصد غير
 شِدة من قال من يكفِّر ولم ونحوهم، المرض أو الغضب أو الفَرح شِدة من

 فكيف ،)٣(<ربك وأَنا عبديِ أنت اللهم>: هامن يأسه بعد براحلته فرحه
  .)٤(<!خلافها؟ قائلها مراد بأنَّ يقْطَع التي الألفاظ يعتبر

بدلالة الألفاظلملعِا: ارابع  :  
إنَّ جهلَ المُكلَّف بدلالة اللَّفظ المُكفِّر يدرأ عنه وصف الكُفر، وذلك 

 بدلالة الألفاظ التي اف عالمًلأنَّ من شروط التكفير أن يكون المُكلَّ
بل قد يكون كفر ،إلاَّ ايقولها، فكم من مسلم يتلفَّظ بكلام لازمه الكفر ،

                                                  
  .٤٨٦: ٢حاوي حاشية الطحطاوي على الدر المختار وليست الط  )١(
  .٢٤٠ ـ ٢٣٩: ٥منهاج السنة النبوية   )٢(
  .١٦٦و ٩٥ص سبق تخريجه  )٣(
  .٩٥: ٣إعلام الموقعين   )٤(



  بين الكفر والتكفير  ١٦٨

أنك إن بينت له خطر كلامه، وسوءَ دلالتِه، صرح لك بعدم إرادة المعنى 
المُكَفِّر، وأخبر عن جهله بدلالة اللفظ التي نطق به، فلذلك لا يجوز 

 مسلم تلفَّظَ بقول مكفِّر، حتى نتيقن من معرفته لدلالة ما الحكم بتكفير
  .تلفظ به، أو جهله بذلك

 اه الحقفْنفإن كان يعلم دلالة لفظه حكمنا عليه بقصده، وإلا عر
  .والصواب، وعذَرناه بسبب جهله

 ‘ النبِي  عنِهريرةَ ويدلُّ على ذلك الحديث الذي يرويه أبو 
: أَسرف رجلٌ علَى نفْسِهِ، فَلَما حضره الْموت أَوصى بنِيهِ فَقَالَ>: الَقَأنه 

 ثُم اذْرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ، ، ثُم اسحقُونِي،إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي
ا عا مذَابنِي عذِّبعي لَيبر لَيع رقَد االله لَئِنا، قَالَفَودبِهِ أَح هذَّب : ِلُوا ذَلكفَفَع

ما حملَك : أَدي ما أَخذْتِ، فَإِذَا هو قَائِم، فَقَالَ لَه: رضِلأَلِ: بِهِ، فَقَال
مخافَتك، فَغفَر لَه : خشيتك يا رب، أَو قَالَ: علَى ما صنعت؟ فَقَالَ

١(<بِذَلِك(.  
شكيك والإنكار  يحمل معنى الت<لئن قَدر علي ربي>: هفظاهر قول

د هذ المعنى، والدليل ه لم يقصِ أنة على إحياء الموتى، إلاَّردللبعث والقُ
  .ة له وأدخله الجن قد غفر االلهَأنَّ

 ولا ، ضابط لكلامهقال ما قاله وهو غير: قيل>: قال القاضي عياض
معاستولى عليه، يراه من الخوف أو من الجزع الذد لظاهره، بل لما اعتقِت 

  .)٢(< ولم يضبط قوله،فلذلك لم يؤاخذه به
                                                  

  .٢٧٥٦؛ ومسلم في التوبة برقم ٣٢٩٤أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم   )١(
  .٢٥٦: ٨إكمال المعلم : انظر  )٢(



  ١٦٩   في ضوء الكتاب والسنة

كيف يغفَر له : قد يستشكل هذا، فيقال: ابيطَّقال الخَ>: قال ابن حجرو
أنه لم ينكر : وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب

د إذا فُعِل به ذلك لا يعاد فلا يعذَّب، وق فظن أنه ،ما جهِلَ، وإنالبعثَ
قد : ما فعل ذلك من خشية االله، قال ابن قتيبةعترافه، بأنه إناظهر إيمانه ب

من المسلمينات قَفَيغلط في بعض الص كَفَّرون بذلك،وم١(< فلا ي(.  
بة ه وغلتِشهأنه قال ذلك في حال د: وأظهر الأقوال>:  قال ابن حجرمثُ

 حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه، ،الخوف عليه
اخذ بما يصدر ؤ الذي لا ي،بل في حالة كان فيها كالغافل والذَّاهل والناسي

  .)٢(<منه
اللَّفظ المُكفِّر أن يكون : اخامسلالةصريح الد :  

ح ظاهر لا الألفاظ الكُفْرِية تختلف في دلالتها، فمنها ما هو صري
  .، ويمكن حملُه على غير ظاهرهلاًيحتمل التأويل، ومنها ما يحتمل تأوي

 عن ظاهره، أو ا أو صرفًلاًفإن كان القول الكُفْريِ مما يحتمِل تأوي
اختلف العلماء في حكمه، فلا يجوز عندئذ الحكم بتكفير قائله، رِعايةً 

الجانب الاحتياط والحَذَر، وتحسينبالمسلمين للظن .  
سلمٍ أمكن حملُ كلامهِِ ولا يفتى بتكفيرِ م>: في جامع الفصولينقال 

لٍ حمحعلى مونقل )٣(< ولو روايةٌ ضعيفةٌ،سنٍ، أو كانَ في كفرِهِ خِلاف ،
ولو كانت تلك الرواية لغيرِ أهلِ : أقول>: الحَموي في حاشيته على الأشباه
                                                  

  .٥٢٣  ـ٥٢٢: ٦فتح الباري   )١(
  .٥٢٣: ٦ المصدر السابق  )٢(
  . ٣١٦: ٢جامع الفصولين   )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٧٠

  .)١(<ااطُ كونِ ما يوجِب الكفر إجماعِيمذهبِنا، ويدلُّ على ذلك اشتر
، تكفيرإذا كانَ في المسألةِ وجوه توجِب ال>: وقال في جامع الفتاوى

 ا تحسين، فعلى المُفْتي أن يميلَ إلى ذلك الوجهِ،ووجه واحد يمنع منه
الت من الذي يمنع هجبالمسلمِ، ثمَّ إذا كانَ نيةُ القائلِ الو كفيرِ فهو للظن

سلمةِو ،)٢(<مازيزجِبِ الكُإلاَّ>: زاد في البوح بإرادة مإذا صر  هفر، فلا ينفع
  .)٣(<التأويلُ حينئذٍ

شك أنها ينبغي للعالِمِ أن يتأَنى، وما ي>:  كذلكوفي جامع الفُصولين
ك؛ لأنَّ الإسلام يعلو، ابت لا يزولُ بشرِدةٌ لا يحكُم ا، إذ الإسلام الثَّ

  .)٤(<فينبغي للمفتي إذا رفعِ إليه هذا لا يكَفِّر أهلَ الإسلامِ
لا يكفر بالمُحتملِ؛ لأنَّ الكفر ايةٌ في >: التتارخانيةالفتاوى وفي 

  . )٥( <العقوبةِ، فيستدعِي ايةً في الجنايةِ، ومع الاحتمالِ لا ايةَ
اسادس :خفاف لاستوا كذيبالتينبالد :  

اقَّة االله ورسوله، وتكذيبشين اكلُّ كلام قصد منه قائلُه ملمعلوم من الد 
 واستهزاء بقيم الدين وثوابته، فهو كلام مكفِّر، ابالضرورة، أو استخفافً

                                                  
 امجمع:  وآخر القول٣٦٧: ٦هذا القول نسب إلى الخير الرملي في حاشية ابن عابدين   )١(

ولو كانت تلك الرواية >:  بلفظ١٩٠: ٢عليه؛ وكذا في غمز عيون البصائر للحموي 
عليهالغير أهل مذهبنا، ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمع >.  

؛ والبحر الرائق ٥١٩: ٥الفتاوى التاتارخانية : ، وانظر٣٣٢: ٦اوى البزازية الفت  )٢(
١٣٣  :٥.  

  .٣٢١: ٦ الفتاوى البزازية: انظر  )٣(
  .١٩٧ ـ ١٩٦: ٢؛ وغمز عيون البصائر ٢٩٦: ٢جامع الفصولين : انظر  )٤(
  .٤٥٩: ٥التاتارخانية : انظر  )٥(



  ١٧١   في ضوء الكتاب والسنة

مخرج عن المِلَّة، لأنَّ مناط التكفير إنما هو التكذيب والاستخفاف بقيم 
   .)١(نالدي

هو التكذيب أو الاستخفاف  إنَّ مناطَ الإكفارِ>: قالَ ابن الهُمامِ
  . )٢(<بالدينِ

، أو ‘ونحن لا نكَفِّر إلا من شاق النبي >: وقال ابن حجر الهيتمي
  .)٣(<أنكر ما يعلم بالضرورة من شرعِه أنه من الدين

كَفَر عند الكلِّ، ولا  اأو مستخِفً ا أو لاعبلاًفرِ هازِمن تكلَّم بكلمةِ الكُف
  .)٤(اعتبار باعتقادِهِ

 قصد منه السخرِية والاستخفاف ا صريحلاًومثل ذلك من فعل فِع
بالدين، فإنه يكَفَّر به، ما لم تكن هناك قرينةٌ تدلُّ على عدم استهزائه 

  . )٥(واستخفافه
اسابع :ِلاالاستحرحع عليهال للممات المُجين موالمعلومة من الد ،

  : بالضرورة، وكذا تحريم الحلال المُجمع عليه
مرحفق العلماء على كُفر من استحلَّ ملماء على تحريمه، ااتأجمع الع 

وثَبتت حرمته بالنصوص القطعية، وعلم أنه من الدين بالضرورة، ووقع 
م حلامنه الاستحلال بعدحريم، ومثله من حرلاً العِلم بالتعليها مجمع .  

أما إن وقع الاستحلال لمُحرم ظني، لم يجمع العلماء عليه، ولم يكن 
                                                  

  .٧٣قواطع الإسلام صالإعلام ب: انظر  )١(
  .٣١٨المسايرة لابن الهمام ص :انظر  )٢(
  .١١٠الإعلام بقواطع الإسلام ص  )٣(
  .٤٧٨: ٢حاشية الطحطاوي على الدر : انظر  )٤(
  .٧٣قواطع الإسلام ص الإعلام ب: انظر  )٥(



  بين الكفر والتكفير  ١٧٢

مما علِم من دين االله بالضرورة، أو وقع منه الاستحلال قبل العِلم بالتحريم 
سق إن استخف بنصوص الآحاد، ، إلاَّ أنه يفَاالقطعي، فإنه لا يكفَّر احتياطً

أوت١(لاًما لم يكن م(.  
  : وفيما يأتي كلام العلماء في ذلك

لم  ، مالة بذنبٍب من أهل القِار أحدفِّكَولا ن>: عقيدته في ل الطحاوياق
، وفي هذا الكلام تعميم، لعدم بيان الذنب الذي يكفر المكلَّف )٢(<هيستحلَّ

  . باستحلاله
:  قولهفيسة النمدعل هونوي في شرحالقُ علي القاري عن وقد نقل ملا

ا في ، لمَص القطعيابتة بالنأراد بالمعصية الثَّ) فرحلال المعصية كُواستِ(>
ذلك من جقْحود مضى الكِتتا المعصية الثابتةُاب، أمبالد كخبر ليل الظني 
الواحد، فإنفَّكَه لا ير مسلُّحِتا، ولهفَكن يسبأخبار الأحاد، ق إذا استخف 

فأما مت٣(< فلالاًأو( .  
 الظن وجه على االلهُ حرمه ما استحلَّ من>: )هـ٩٧٠ت(وقال ابن نجيم 

 ترى ألا ،لاًحلا ظنه إذا لا ،لاًحلا الحرام اعتقد إذا يكَفَّر وإنما، يكَفَّر لا
ويعزر،  بالإجماع يحد لا فإنه، الحِلَّ ظن لو المُحرِم نِكَاح في قالوا أنهم
  .)٤(<نظائره في وكذا يكَفَّر، إنه أحد يقل ولم وغيرها، الظهيرية في كما

 أن يستحلَّ>: وقد أفاض ابن حجر الهيتمي في بيان هذه الدقيقة فقال
                                                  

التفريق بين من يعتقد صحة الحديث ثم ينكره، وبين من يتردد في صحة  لا بد من  )١(
  .الحديث أو يتأوله

  .٢٩٦اوية لابن أبي العز صشرح العقيدة الطح  )٢(
  .٤٤٦منح الروض ص   )٣(
  .٤٨: ١٢البحر الرائق   )٤(



  ١٧٣   في ضوء الكتاب والسنة

محربالإجماعام ،أو ي حربالإجماعلاًلام ح ،أو ينفي وجوب م على عٍجم 
ووبهج،١(< ما ليس بواجب بالإجماع أو يعتقد وجوب(.   

مام الرافعي القول بتكفير جاحد امع عليه، أطلق الإ>: قال النووي
وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص، وهو من أمور 

سلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، كالصلاة، أو الإ
لزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر، أو الزنا، ونحو ذلك، فهو كافر، ا

ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلاَّ الخواص، كاستحقاق بنت الابن 
السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة، وكما إذا أجمع أهل 
عصر على حكم حادثة، فليس بكافر، للعذر، بل يعرف الصواب 

عا عليه ظاهرا لا نص فيه، ففي الحكم بتكفيره ليعتقده، ومن جحد مجم
  .)٢(<خلاف
 أو ، بالإسلامهب عهدره في غير من قَ هذا كلّومحلُّ>: قال الهيتميو

ر فِّواب، فإن أنكر بعد ذلك كُ عرف الصنشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وإلاَّ
  . )٣(<ةمفيما يظهر، فإن إنكاره حينئذ فيه تضليل للأُ

المُكفِّرأن يكون: اثامن الأمر م لماء عليهاقًفَتبين الع  :  
هناك من المُكفِّرات ما اتفقت أقوالُ العلماء على التكفير ا، وهي 
موضع إجماعهم، ومنها ما اختلف فيها القول، بين مكفِّر ومفَسق، وما 

المسلمين، وقد ذلك إلا لشِدة احتياطهم وحذرهم من التكفير وفُشوِه بين 
كفير في أهل الاحتراز من الت: الذي يجب>: لسنوسيسبق أن ذكرت قول ا

                                                  
  .٩٤قواطع الإسلام صالإعلام ب: انظر  )١(
  .٦٦٧: ١روضة الطالبين   )٢(
  .٦٦: ١٠فتح الباري لابن حجر : ، وانظر٩٥قواطع الإسلام صالإعلام ب  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٧٤

، والخطأ في ترك دين خطروح استباحة دماء المسلمين المُالتأويل، فإنَّ
  .)١(<فك محجمة من دم مسلم واحد من الخطأ في سألف كافر أهونُ

 الديار  الحنفية في مفتي)هـ١٠٨٨ت (علاء الدين الحَصكفيقال 
سلمٍ أَمكَن حملُ كلامهِِ على محملٍ واعلم أنه لا يفْتى بتكفيرِ م>: الشامِية

، ونقل ابن عابدين في )٢(<حسنٍ، أو كان في كُفْرِهِ روايةٌ ولو ضعيفةٌ
ولو كانت تلك الرواية لغيرِ أهلِ مذهبِنا، ويدلُّ على ذلك >: حاشيته

واشتراطُ كونِ ما ياعِيإجم الكفر ٣(<اجِب(.  
 يبطل العمل ااقًفَ اتافرما يكون كُ>: وفي حاشية الطَّحطَاوِي على الدر

والنكاح، فأولاده أولاد زِنا، وما فيه خِلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة 
  . )٤(<وتجديد النكاح

 أنها رِدةٌ لا يحكُم ينبغي للعالِمِ أن يتأَنى، وما يشك>: ابن نجيمٍوقال 
لا يزولُ بشك الثابت ا، إذ الإسلام>)٥(.  

 االكُفْر شيءٌ عظيم، فلا أَجعلُ المُؤمن كَافِر>: وفي الفتاوى الصغرى
  .)٦(<متى وجدت روِايةً أنه لا يكْفَر

وجه إذا كانَ في المسألةِ وجوه توجِب الكفر، و>:  الفتاوىخلاصةِوفي 
الت يمنع واحد ،كفيرالت فعلى المُفْتِي أن يميلَ إلى الوجهِ الذي يمنع ،كفير

                                                  
  .٨٣شرح المقدمات ص  )١(
  .٣٦٧: ٦) حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار   )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
  .٤٨٦: ٢حاشية الطحطاوي على الدر المختار وليست الطحاوي   )٤(
  .١٩٧ ـ ١٩٦: ٢غمز عيون البصائر: انظر  )٥(
  .١٩٠ ـ ١٨٩: ٢ المصدر السابق: انظر  )٦(



  ١٧٥   في ضوء الكتاب والسنة

بالمسلمِاتحسين ١ (< للظَّن(.  
 إذا صرح بإرادة موجِبِ الكفر، فلا إلاَّ>: البزازيةِالفتاوى زاد في و

  .)٢(<ينفعه التأويلُ حينئذٍ
  

**  **  **  

                                                  
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر : ؛ وانظر٣٢٦خلاصة الفتاوى ص  )١(

  .٣٦٨: ٦؛ ورد المحتار ٤٥٨: ٥؛ والتاتارخانية ١٩٠  :٢
؛ وجامع ٣٦٨: ٦رد المحتار : ؛ وانظر٣٢١: ٦الفتاوى البزازية امش الفتاوى الهندية   )٢(

  .٢٩٨: ٢الفصولين 



  بين الكفر والتكفير  ١٧٦

  
  المبحث الثاني

  وانع التكفيرم
  

  : الجَهل: لاًأو
وجهالة، وهو  لاًجه فلان جهلِه وقد العِلْم، نقيض: الجَهل في اللغة

 تفعل أَن والجَهالة الجَهل، إِلى تنسبه أَن وسلِم، والتجهيل فهِم: باب من
  .)١(وجهلاء وجهال وجهل وجهلٌ جهلٌ والجمع علِْم، بغير لاًفع

أو بما من شأنه أن يكون  بالمقصود العلم انتفاء هو: الاحوالجهل اصط
 جازم اعتقاد فهو:  به، وهذا هو الجهل البسيط، أما الجهل المُركَّباعالمً
عليه في  هو ما خِلاف على للواقع، أو هو اعتقاد الشيءِ مطَابقِ غير

كَّبري ممهاالواقع، وسركَّب  لأنلَين؛ من تهك جهلِ جرعلى ما هو  المُد
  .)٢(به جاهلٌ بأنه وجهلهِ الواقع، عليه في

والأدلة على عذر الجاهل كثيرة في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله 
 a b c d e f g h i j k ` {:تعالى

l m {]اقِدٍ: ، ومن السنة]١١٥: التوبةما رواه و ثِيولَ أَنَّ اللَّيسااللهِ ر 
‘ى  حِينأَت يخرب رةٍ مرجبِش لِّقعرِكُونَ يشا الْمهلَيع مهتِلحقَالُ أَسا يلَه :

اطٍ، ذَاتوا: فَقَالُوا أَنولَ يسلْ ،االلهِ رعا اجلَن اطٍ ذَاتوااللهُ>: فَقَالَ أَن ،رأَكْب 
                                                  

  .جهل: ، مادة٧١٣: ١؛ ولسان العرب ١١٩مختار الصحاح ص: انظر  )١(
؛ ٦٨ـ  ٦٧نيقة للأنصاري ص؛ والحدود الأ١٠٨التعريفات للجرجاني ص: انظر  )٢(

  .٢٦٠والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص



  ١٧٧   في ضوء الكتاب والسنة

 }54 3 2 1 0  / {:لِموسى موسى قَوم قَالَ كَما هذَا
  .)١(<قِبلِكُم كَانَ من سنةَ لَتركَبن] ١٣٨: الأعراف[

 خلو وهو: الأول: أضرب ثلاثة على الجَهل>: قال الراغب الأصفهاني
 هو ما بخلاف الشيءِ اعتقاد: والثاني. الأصل هو هذا العلم، من النفس

 فيه اعتقد سواء يفعل، أن حقُّه ما بخلاف الشيءِ فعلُ:  والثالث.عليه
 قوله ذلك وعلى ا،متعمد الصلاة يترك كمن فاسدا، أو صحيحا اعتقادا
: البقرة[ }¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � {~ | } {: تعالى

  .)٢(<لاًجه الهزو فعل فجعل ،]٦٧
 أو اوالقول الراجح المعتد به عند العلماء أنَّ الجهل سواء كان بسيطً

كَّبرامكفير، ما لم تانع من موانع التة  هو مقُم على المكلَّف الجاهل الحُج
  .في ذلك

 شرائع يعلم ولم أسلم لو امرءاً أن في خِلاف ولا>: حزم قال ابن
 لم وهو صلاة، الإنسان على ليس وأن حلالٌ، الخَمر أنَّ فاعتقد الإسلام،

 قامت إذا حتى به، يعتد خلاف بلا كافرا يكن لم تعالى، االله حكم يبلغه
  .)٣(<كافر فهو الأمة جماعإب حينئذٍ مادىفت الحُجة عليه

إذا تكلَّم بكلمة ولم يدرِ أنها كلمةُ كفر، ففي >: وقال ملا علي القاري
لا يكفر : قيل: فتاوى قاضيخان حكاية خِلاف من غير ترجيح، حيث قال

                                                  
 برقم ٤٧٥: ٤؛ والترمذي في سننه ٢١٩٤٧ برقم ٢١٨: ٥أخرجه أحمد في المسند   )١(

 برقم ٩٤: ١٥؛ وابن حبان في صحيحه ٣٦٠: ١؛ والنسائي في السنن الكبرى ٢١٨٠
٦٧٠٢.  

  .٢٠٠: ١مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )٢(
  .٢٠٦: ١١المُحلَّى   )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٧٨

الأظهر الأول إلاَّ إذا : يكفر ولا يعذر بالجهل، أقول: لعذره بالجهل، وقيل
 ما يعلَم من الدين بالضرورة، فإنه حينئذٍ يكفر ولا يعذَر كان من قبيل

  .)١(<بالجهل
اثاني :اهالإكْر :  

 من كثير سلِم، وقد أَجمع: من الكَره أو الكُره، من باب: الإكراه لغةً
 فإنه الفَراء إلاَّ فجائِز، وقع لغة فبأَي لُغتانِ، والكُره الكَره أَنَّ اللُّغة أَهل
 أَكْرهك ما: وهو المَشقَّة، والكَره عليه، نفْسك أَكْرهت ما: الكُره أَنَّ زعم

كتقول عليه، غير :كجئْت هني اكُرلْتخوأَد ههاكَرهه، عليه ، وأَكْرهفتكار 
  .)٢(مكارِه المكروه وجمع كاره، له هو أَمرٍ على حملْته: وأَكْرهته

لا يبعد عن معناه في اللغة، وهو حملُ : راه في الاصطلاحوالإك
  .)٣(هو إلزام الغير بما لا يريده الإنسان على ما يكرهه، أو

وقد فَرق بعض الفقهاء بين الإكراه الكامل والناقص، أو المُلجِئِ وغير 
، ...فإن أُكْرِه على أَكْلِ ميتة أو دم أو لحم خترير أو شرب خمر المُلجِئ،

ضرب ِربمن أعضائه، أو ض عضو ِافإنْ لم يفعل قُتِلَ أو قُطعا شديد 
حربحِلُّ له معه تناولُ هذه املجِئ كامل، سالب للاختيار، يفهو إكراه م ،

 عضو، قَطعِ أو  بقَتلٍ،‘ النبي سب أو الكُفر على أُكْرِه الأشياء، وإن
صخهإظهار الكفر بلسانه، على أن يك له رون قلب طمئنبالإيمان م.  

أما إن كان الإكراه على ما سبق ذكره، فإن لم يفعل حبسِ أو ضرِب أو 
                                                  

  .٣٢١: ٦الفتاوى الهندية : ، وانظر٤٥١منح الروض الأزهر ص  )١(
؛ لسان العرب ٥٨٦؛ مختار الصحاح ص٢٩٣: ٢مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )٢(

٣٨٦٥  :٥.  
  .٣١١: ١٢فتح الباري   )٣(



  ١٧٩   في ضوء الكتاب والسنة

قُيد، فهو إكراه ناقص غير ملجئ لا يحِلُّ له معه فعلُ شيء مما أُكرِه عليه، 
 عن الغم لدفع بل للضرورة، فعله ما لأنه الحقيقة؛ في بمكره ليس ولأنه
  .)١ (نفسه

 وضع العلماء جملةً من الشروط لتحقُّقِ الإكراه الذي يجيز قولَ أو وقد
 ،)٢(الجمهور عند أو الفعل القول على الإكراه بين فعلَ المُحرم، ولا فرق

  : وهذه الشروط هي
به، بولاية أو  يهدد ما إيقاع على ، قَادرااغَالب المُكْرِه يكون أن: الأول

 مقَاومة، أو بِفِرار الدفع عن  عاجزاامغلُوب والمَأمور تغلُّبٍ أو فَرطِ هجوم،
  .بغيره استعانة أو

أن يغلب على ظن المُكْره أنه إنِ امتنع أوقع المُكْرهِ به ما أكرهه : الثاني
  . عليه

 كذا تفعل لم إن: قال فلو ا،فَورِي به المُكْرهِ هدد ما يكون أن: الثالث
 قريبا زمنا ذكر إذا من ذلك ما ويستثنى مكْرها، يعد لا غدا، ضربتك

ادة جرتِ أو ا،جده العديده بأن ِلفخلا ي.   
  .)٣(اختياره على يدلُّ ما المُكْره من يظهر لا أن: الرابع

: الفعل، ما لا تبيحه الضرورة بحال من الإكراه على يستثنى إلاَّ أنه
حق، أو جرحها، أو إفساد  بغير نفس كقتل التأبيد، على رمكلُّ مح وهو

                                                  
؛ وبدائع الصنائع ٤٧: ٤؛ ومجمع الأر ٦٠٢الدر المختار للحصكفي ص: انظر  )١(

٢٦  :١٦.  
  .٣١٢: ١٢فتح الباري : انظر  )٢(
؛ وروضة الطالبين للنووي ٣٣٠: ٨المحلى لابن حزم : ؛ وانظر٣١١: ١٢فتح الباري   )٣(

٥٥: ٦.  



  بين الكفر والتكفير  ١٨٠

 اأتى شيئً لأنه والضمان؛ القَود منها ففعله، لَزِمه شيء على أُكرِه مال، فمن
  .)١(إتيانه عليه يحرم

، ‘فلو أُكرِه إنسانٌ على الكُفر باالله، أو النيل من رسول االله : وعليه
 ا، أو بقطع عضو من أعضائه، أو بضربه ضربوهدد إن لم يفعل بالقتل

اشديدحربأن يتلفَّظَ بكلمة ا م رعص له الشخأو ما أشبه ذلك، فقد ر ،
الكُفر بلسانه، وفق الشروط التي سبق ذكرها، والأصل في ذلك قولُ االله 

 M N O P Q R S T U V W{: تعالى
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d{ ]إنَّ هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر :  قيل، فقد]١٠٦: النحل
 يل من رسول االلهقريش على الكفر والن ٢(‘ عندما أكرهه كفار(.  

 وضع االلهَ إنَّ> قال ‘ أن رسول االله وفي حديث ابن عباس 
  .)٣(<عليه استكرِهوا وما والنسيان الخطأَ أمتي عن

 بكلمة التلفظ يجوز دهعن الذي الإكراه بيان ههنا يجب>: قال الرازي
 ومثل بالقتل التخويف مثل به، له طاقة لا بعذاب يعذبه أن وهو الكفر،
  .)٤(<القوية والإيلامات الشديد الضرب

                                                  
  .٣١٢: ١٢؛ فتح الباري ٣٣٠: ٨المحلى لابن حزم : انظر  )١(
  .٤٦: ٥تفسير البغوي : انظر  )٢(
:  قال في الزوائد٢٠٤٥م  برق٦٥٩: ١أخرجه ابن ماجه في طلاق المكره والنسيان   )٣(

 برقم ٢٠٢: ١٦إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
رجاله ثقات إلا أنه أُعلَِّ بعلَّة غير قادحة، فإنه : ١٦١: ٥؛ قال ابن حجرفي الفتح ٧٢١٩

  .من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس
  .٩٧: ٢٠) اتيح الغيبمف(الرازي تفسير : انظر  )٤(



  ١٨١   في ضوء الكتاب والسنة

وقد أجمع العلماء على أنَّ من أُكره على كلمة الكفر جاز له قَولُها 
كم، إلاَّابلسانه، ولا يكون ذلك منه كُفرح ب على قوله أيه ، ولا يترتأن 

لا يجب عليه التكلم ا ليحمي نفسه، فلو أبى قولها حتى قُتِلَ كان ذلك 
أفضل، كما صبر ياسر وسمية وبلال، وكما صبر قبلهم أصحاب الأخدود 

الرخصة  اختار ممن االله عند أجرا وسحرة فرعون، وهو بذلك أعظم
   .)١(بقولها

  : التأْوِيل: اثالثً
أصلُه من الأَولِ، ويفيد ابتداءَ الأمر وانتهاءه، : غةالتأوِيل في اللُّ

 وأَولَ رجع إلى الأَصل،: لاًومآ لاًأَو يؤول الشيءُ وآلَ الرجوع،: والأَولُ
: وتأَوله وأَوله وقدره، دبره: وتأَوله الكلام رجعه، وأَولَ: الشيءَ إِليه

  . )٢(لاًتأْوي يؤول أَول من ل،تفعي: فَسره، والتأْويل
 إذا يحتمِلُه معنى إلى الظاهر معناه عن اللَّفظ صرف: وفي الاصطلاح

 الذي الكلام والسنة، أو هو تفسير للكتاب موافقًا يراه الذي المُحتمل كان
 ةالغاي إلى الشيء لفظه، أو هو رد غير ببيان إِلاّ يصح ولا معانيه تختلف
  .)٣(لاًفع أو كان علما منه، المُرادة

وقد اتفق العلماء على أن اتهد المُتأَول للنصوص الشرعية 
، وألتزم بقانون االمحتملة للتأويل لا يكفَّر، إن كان تأويله مستساغً

                                                  
 ؛٢٧٣  :٢٠؛ تفسير الرازي ٤٦: ٥؛ تفسير البغوي ٢٩٥: ٢مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )١(

؛ فتح ٢٧٢: ٢الإقناع في مسائل الإجماع ؛ ١٨٢: ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
  .٣١٧: ١٢الباري 

  .٣٢: ١١؛ لسان العرب ٢٠؛ مختار الصحاح ص١٥٨: ١معجم مقاييس اللغة : انظر  )٢(
  .٧٢؛ التعريفات ص٥٩: ١مفردات ألفاظ القرآن : انظر  )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٨٢

التأويل، أما تأويل ما لم يحتمل التأويل في نفسه، مما قد تواتر نقله، ولا 
  .)١( برهان على خلافه، فمخالفته تكذيب محضيتصور أن يقوم
ولا يلزم كفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل، >: قال الغزالي

وكيف يلزم الكفر بالتأويل، وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر 
  .)٢(<إليه

ة وإن أخطأ في لَّل لا يخرج من المِتأوالمُ>: قال أبو سليمان الخطابي
اه ا على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إير مسلم ومن كفَّ،يلهتأو
٣(<ةلَّأويل عن المِبالت(.  

 لاًإن ربه جسم من الأجسام فإنه إن كان جاه: من قال>: وقال ابن حزم
 فهو معذور لا شيء عليه، ويجب تعليمه فإذا قامت عليه الحجة لاًأو متأو

  .)٤(< فهو كافراادمن القرآن والسنن مخالف ما فيها عن
 أهل في التكفير من الاحتراز يجب الذي>: وقال القاضي عياض

 أهون كافر ألف ترك في والخطأ خطأ، الموحدين استباحة فإن التأويل،
  .)٥(<واحد مسلم دم من محجمة سفك في الخطأ من

 طَرِيقِ ىعلَ لَيس بِهِ يلِيق لا  تعالَى ماااللهِ إِلَى أَضاف من>: وقال كذلك
بالس، ةِ لاودالر، دقَصو ،الْكُفْر لَكِنلَى وأْوِيلِ طَرِيقِ عادِ التِتهالاجو 

 نفْيِ أَو بجِارِحةٍ نعتٍ أَو تشبِيهٍ منِ ،والْبِدعةِ الْهوى إِلَى الْمفْضِي والْخطَأِ
                                                  

  .١٩٦فيصل التفرقة ص: انظر  )١(
  .١٨٤المصدر السابق ص  )٢(
  .٢٠٨: ١٠سنن البيهقي الكبرى : انظر  )٣(
  .٢٩٣: ٣الفصل في الملل والنحل   )٤(
  .١٠٥٨: ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى : انظر  )٥(



  ١٨٣   في ضوء الكتاب والسنة

 قَائلِهِِ تكْفِيرِ فِي والْخلَف سلَفال اختلَف مِما فَهذَا ،كَمالٍ صِفَةِ
  .)١(<ومعتقِدِهِ

  .)٢(<ولا نكفَّر أرباب التأويل>: وقال الرازي
 لا يكفَّر، ‘إنَّ المُتأول الذي قصده متابعة الرسولِ >: وقال ابن تيمية

ليس كلُّ مخطئ يكفَّر، >: ا، وقال أيض)٣(<بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ
  .)٤(< باجتهاد أو تقليدلاً سيما إذا قاله متأولا

 عن العفو في والأحاديث الآيات تكاثرت>: وقال ابن الوزير اليماني
 بتعمدهم، العلم إلى سبيلَ ولا أخطأوا، التأويل أهلَ أنَّ والظاهر الخطأ،

  .)٥(<تعالى االله إلاَّ يعلمه لا الذي الباطن علم من لأنه
 إذا بآثم، ليس بتأويله معذور متأول كلُّ: العلماء لقا>: قال ابن حجر

  .)٦(<العلم في وجه له وكان العرب، لسان في سائغا تأويلُه كان
  . الخوارج لكوم متأولينولذلك لم يكفر سيدنا علي 

 هذا لأنصر ذهبت:  قال قيس بن الأحنف وفي الحديث عن
: قال الرجل، هذا أنصر قلت ؟ تريد أين فقال بكرة أبو فلقيني الرجل
 بسيفيهما المسلمان التقى إذا>:  يقول‘ االله رسول سمعت فإني ارجع،
 بال فما القاتل هذا االله رسول يا: قلت، <النار في والمقتول فالقاتل

                                                  
  .١٠٥١: ٢طفى الشفا بتعريف حقوق المص  )١(
  .٢٨٢: ٢مفاتيح الغيب : انظر  )٢(
  .٢٣٩: ٥منهاج أهل السنة   )٣(
  .٥٣٨: ٢الاستغاثة في الرد على البكري   )٤(
  .٣٩٣إيثار الحق على الخلق ص  )٥(
  .٣٠٤: ١٢فتح الباري   )٦(



  بين الكفر والتكفير  ١٨٤

   .)١(<صاحبه قتل على حريصا كان إنه>: قال المقتول؟
 لأنَّ النار، في سوالي وصِفِّين الجمل أهل أنَّ نعلم إنا>: قال ابن تيمية

 يعمل أن المقتضي منعت وحسنات القتال، في لاًوتأوي عذرا لهما
  .)٢(<عمله

 افإنَّ لتأويل النصوص الشرعية الذي يعذر به صاحبه شروطً: ومما سبق
  :لا بد من توفُّرها، وهي

  .أن يكون قصد المُتأول الاتباع لا الابتداع :الأول
  .لتأويله وجه في الشرعأن يكون  :الثاني
  . في لسان العرباأن يكون تأويلُه سائغ :الثالث

لوازم القول ومآلاته: ارابع : 

اتفق العلماء على عدم التكفير بلوازم القول ومآلاته، لأنَّ لازم القول 
فلا يجوز إطلاق : ليس بقول، كما أن لازم المذهب ليس بمذهب، وعليه

  .وله، وما يؤول إليهالحكم بالكفر على أحد بلازم ق
 يستلزم تعطيل الصفات الثابتة، لا يلزم منه أن يكون لاًفمن يقول قو

يستلزم التجسيم للذات، لا يلزم منه لاً للتعطيل، وكذا من يقول قوامعتقد 
هاأن يكون مشبمسجومثله القول بقدم العالم النوعي، لا يلزم منه ا م ،

  .ما هنالك من أقوالالقول بتعدد القدماء، إلى آخر 
فَّر الناس بما تؤول إليه أقوالهُم وأما من كَ>: قال ابن حزم الظاهري

                                                  
  .٢٨٨٨ برقم ٢٢١٣: ٤؛ ومسلم ٦٤٨١ برقم ٢٥٢٠: ٦أخرجه البخاري في صحيحه   )١(
  .٢٦٦: ٢٠ مجموع الفتاوى  )٢(



  ١٨٥   في ضوء الكتاب والسنة

ل به، وإن لَزِمه، فلم قْ وتقويلٌ له ما لم ي،ب على الخصمفخطأ؛ لأنه كَذِ
ناقضيحصل على غير التناقض فقط، والت بل قد أحسن إذاليس كفر ،  فَر

  .)١(<من الكُفر
 التكفير في الناس اختلف وقد>: )هـ٧٠٢ت(ابن دقيق العيد وقال 

 مآل أنَّ: هذا في النظر إليه يرجع والذي مفردا، فيه صنف حتى وسببه،
 المذهبِ مآل إن: قال المبتدعة أكفر فمن لا؟ أو مذهب هو هل: المذهب
،سمة: فيقول مذهبه كفار اا عبدوا لأنفهم تعالى، االله غير وهو جسم 

 لأنهم كفار المعتزلة: ويقول كفر، االله غير عبد ومن االله، لغير دونعاب
 إنكار من ويلزم الصفات، أنكروا فقد ـ الصفات بأحكام اعترفوا وإن ـ

 المعتزلة وكذلك كافر، فهو أحكامها أنكر ومن أحكامها، إنكار الصفات
تنسب المآل بطريق غيرها إلى الكفر. ه: والحقأهل من أحد يكفر لا أن 
 مكذبا يكون حينئذ فإنه صاحبها، عن الشرعية من متواتر بإنكار إلا القبلة

 مخالفة مأخذه وإنما للتكفير، امأخذً القواطع مخالفةُ وليس للشرع،
  .)٢(<ودلالة طريقًا القطعية السمعية القواعد

أنَّ لازم : الأصح في الأصول>: )هـ٩٧٤ت(وقال ابن حجر الهيتمي 
  .)٣(<وم دون اللازمزلْليس بمذهب، لجواز أن يعتقد المَالمذهب 

  

**  **  **  
  

                                                  
  .٢٩٤: ٣الفصل في الملل والنحل   )١(
  .٤٢٠إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص  )٢(
  .١٠٨الفتاوى الحديثية ص   )٣(



  بين الكفر والتكفير  ١٨٦

 

 

 

  

 



  ١٨٧   في ضوء الكتاب والسنة

  

  الخاتمة
  : وفي ختام هذا البحث أذكر أهم نتائجه، وهي

  كَم بكفر إنسان إلاَّ بإنكار وجحودِ ما ينعقد به الإيمان، أوحلا ي
اتر مما ثَبت بالتو تكذيبه به، أو بإنكار ما علِم من الدين بالضرورة

مد يدلُّ على الاستهزاء والسخرية مما سبق ـوالإجماع، أو بعمل متع
  .ذكره، بعد قيام الحُجة عليه ببلوغ الحق إليه

 الردكَفِّر، أو : ينة عن الدلٍ مة أو قولٍ أو فِعهي قطع الإسلام بني
  .هي كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه

 كفيرهو نسبة أحدٍ ما إلى الكُفر :الت.  
  أو إجماع، ولا بد لا يزول وصف الإسلام عن إنسان إلا بنص

للقطع بكفر إنسان وردته من حكم قضائي، تترتب عليه جملة من الأحكام 
  .الشرعية
  ا الكفر ألفاظ الكفر والظلم والفسق ربما أطلقت في الشرع وأُرِيد

ريد ا الذنب والمعصية، ولذلك لا المخرج من الملَّة، وربما أطلقت وأُ
بد من الرجوع لكلام أهل العلم لمعرفة دلالة هذه الألفاظ من خلال 

  .سياقاا
 اليس الكفر نوعار ا واحدبل هو على أنواع، كما أنَّ الكفار في الن 
 بمقدار لاًفي دركة واحدة، بل هم في دركات، والكافر يزيد تسفُّ ليسوا

لإنكار والمعاندة، وكثرة الطغيان وعمل الشرور والآثام، الجحود وا
وأخطر أنواع الكفر الزندقة والنفاق الاعتقادي، والتفريق بين مِلَلِ أهل 
الكُفر لا يخرجهم من إطار كفرهم وعداوم للإسلام، فهم بالنسبة لذلك 



  بين الكفر والتكفير  ١٨٨

  .مِلَّة واحدة، إلاَّ أنَّ بعض الشر أهونُ من بعض
  فريق بينن، فقد يجب التكفير المُعيموم، وبين التكفير على العالت

 إلاَّ أنه لا يحكم عليه بالكفر، لانتفاء شرط من ا مكَفِّرلاًيفعل أحد ما فِع
شروط الحكم بالكفر، أو لوجود مانع من موانع التكفير، كالجهل، أو 

  ...الإكراه، أو التأويل
 ة على أنَّ المعاصنوالآثام لا تزيل وصف اتفق علماء أهل الس ي

الإيمان، ولا تنقل الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وإن كانت 
  .من كبائر الذُّنوب، ما لم تقترن بالاستحلال لما ثبتت حرمته بدليل قطعي

  ،نحرفةثبت بالنصوص القطعية أن الخوارج بكل فِرقهم فئة ضالَّة م
هم وأعراضهم وأموالهم، فهم ئ دمالتكفيرهم أهلَ الإسلام، واستباحة

وإن ظهر من كثرة عبادم  بذلك أخطر على أهل الإسلام من أعدائهم،
، إلاَّ أنهم مع ‘وتلاوم لكتاب االله، وترديدهم لأحاديث رسول االله 

ذلك كلِّه أبعد ما يكونون عن هدي القُرآن والسنة والالتزام بأحكامهما، 
 قائدهم، مع صغِر أَسنام، وسفَاهة أحلامهم،فالجهل حاكمهم، والهوى 

  .وشِدة اعتدادهم برأيهم وعِنادهم
  ة على الاحتراز من تكفير المُخالف ماناتفق علماء أهل الس

، فلم يكفِّروا المُخالفين المُتأولِين من أهل البِدع لاًاستطاعوا إلى ذلك سبي
جة الشرعية في بيان ضلالهم والأهواء، أو الذين لم تقُم عليهم الحُ

وانحرافهم عن الحق، ما لم يظهر منهم ما يقتضي الحكم بالكفر، لأنهم 
يرون أنَّ ثبوت عقْدِ الإسلام لهم يقين، ولا يمكن أن يزول هذا الوصف 

  .عنهم إلاَّ بيقين
  ذَّر النبيح‘مي به، وتخوكفير والرسرع في الته من التتف  أم

 لأدنى اعليها من ظهور فئة مستهترة منحرِفة، ترمي المسلمين بالكُفر جزافً



  ١٨٩   في ضوء الكتاب والسنة

شبهة أو سبب، لِتستبيح بوصف الكفر الدماءَ والأموال والأعراض، 
  .وتقَوض بذلك بنيانَ اتمع المسلم وتماسك أفراده

 كفير أسباب كثيرة، في مقدمازفة في التع والمُجسرقِلَّةُ : تهاللت
العِلم والأخذ بظواهر النصوص، مع جهل بمقاصد الشريعة، واتباع 

ه زيغورِث صاحبوأخذًاللهوى، ي ،ا عن سبيل أهل الحق لوبمنهج الغ 
  .والتشددِ
 دلُّ بظواهرها على الكُفر كُفراعتبار الألفاظ الذي ت صِحما لم الا ي ،

وإرادة القائل لمعنى قوله، فقد يقال اللفظ تقترن بقرينة تدلُّ على قصد 
الكُفري تحت الإكراه، أو يقال خطأ، أو يرويه عن غيره للعلم، أو لبيان 

  .الحكم الشرعي، أو يقوله قائله دون أن يفهم معناه أو يقصده
  ا أوا على كُفْرِ فاعلِهوك تفيد بظاهرِهركثير من الأفعال أو الت

هور العلماء لم يحكموا بظواهر هذه الأفعال، بل علَّقُوا تاركِها، إلاَّ أنَّ جم
 ا أو مستخِفا أو منكِرلاًالحكم بالكُفر فيما إذا كان الفاعلُ أو التارك مستحِ

، وذلك كترك بعض أركان الإسلام، أو التشبهِ بالكُفار، أو امستهزِءً
  .الىموالاتِهم، أو عدمِ الحُكم بما أنزل االله تع

  ريديةَ بالإرجاء، ليصل منالأشاعرةَ والمات لا يجوز لعاقل أن يرمي
، فعدم إدخالهم للعمل في مدلول الإيمان لاًخلاله إلى رميهم بالكفر جه

الذي هو مطلق التصديق، لم يحملهم على إهمال العمل واعتباره ثمرة من 
عمل في تعريف ثمرات الإيمان، وشرط كمال له، كما أنَّ الذين أدخلوا ال

  .الإيمان لم يقولوا بنقض الإيمان بارتكاب الكبائر وترك الواجبات
  اس وسرائرهم، وإنالن بما تنطوي عليه قلوب لا يجوز لنا الحكم

القرائن عليه، خصوص ا، أو دلَّت بعضنفيما يتعلَّق اغَلَب ذلك على ظن 
  .بمعتقدام وما تنطوي عليه ضمائرهم
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 تما صفة ودم منه الحُكم على أفراده بالرة، لا يلزع بالجاهلي
أو الكُفر، كما أنَّ وصف الفعل بالجاهلية لا يلزم منه الحكم على فاعله 

  .بالكُفر والخروج عن الملَّة
  جماعة من سلم يتخلَّف عن الانتماء لأيم أي يملا يجوز ر

 هذه الجماعة هي جماعة الجماعات الإسلامية بالكُفْر، حتى لو كانت
الخليفة أو الإمام الحق الذي أجمع عليه المسلمون، ولكن لا يخلو من 
يفعل ذلك من الوقوع في المعصية والإثم لخروجه عن السواد الأعظم 

  .لأهل الإسلام
 الاًلا يجوز جعل بعض الأمور الخلافية الفرعية أصو اسكَفَّر الني .  
 إذا وقع من غلام صغير دونسواء كان لفظي ،أو ا سن الحُلُم كُفْر 

ليما أقدم عليه، افِع ن له خطربه ونبيا لا نحكم عليه بالكُفر، بل نؤدفإن ،
  .ونحذِّره من الوقوع به مرة ثانية

  كَم عليهحه لا يإذا تكلَّم بالكُفر مجنونٌ لا يعِي ما يقول، فإن
ب على قوله، بنصوإجماع العلماءبالكُفر، ولا يحاس ،الحديث النبوي .  

  قصد الكفر شرط من شروط التكفير، فلو أتى المكلف بمكفر غير
اقاصد له، كأن يقع منه خطأ أو نسيانفإنه لا يكفرا أو إكراه ،.  

 الكُفر درأ عنه وصفلُ المُكلَّفِ بدلالة اللَّفظ المُكفِّر يهج.  
 مِلا يحتمم عن ظاهره، أو ا أو صرفًلاً تأويإذا كان القول الكُفْرِي 

اختلف العلماء في حكمه، فلا يجوز عندئذ الحكم بتكفير قائله، رِعايةً 
بالمسلمينالجانب الاحتياط والحَذَر، وتحسين للظن .  

 ًبه من أقوال العلماء أنَّ الجهل سواء كان بسيط أو االراجح المعتد 
كَّبركفير،امانع من موانع التة  هو مقُم على المكلَّف الجاهل الحُجما لم ت 

  .في ذلك



  ١٩١   في ضوء الكتاب والسنة

  أجمع العلماء على أنَّ من أُكره على كلمة الكفر جاز له قَولُها
ه ابلسانه، ولا يكون ذلك منه كُفركم، إلاَّ أنح ب على قوله أيولا يترت ،

ذلك لا يجب عليه التكلم ا ليحمي نفسه، فلو أبى قولها حتى قُتِلَ كان 
  .أفضل
  ،للإكراه الذي يجوز للمكلف معه أن ينطق بكلمة الكفر شروط
: الثاني. ، قَادرا على إيقاع ما يهدد بهاأن يكون المُكْرهِ غَالب: الأول: وهي

. أن يغلب على ظن المُكْره أنه إنِ امتنع أوقع المُكْرِه به ما أكرهه عليه
أن لا يظهر من المُكْره ما : الرابع. ارِه فَورِيأن يكون ماهدد به المُكْ: الثالث

من الإكراه على الفعل، ما لا تبيحه الضرورة ويستثنى  .يدلُّ على اختياره
وهو كل محرم على التأبيد، كقتل نفس بغير حق، أو جرحها، أو : بحال

ه القَوه إفساد مال، فمن أُكرهِ على شيء منها ففعله، لَزِممان؛ لأند والض
  . يحرم عليه إتيانهاأتى شيئً
  ة المحتملةصوص الشرعيل للنتهد المُتأَواتفق العلماء على أن ا

، وألتزم بقانون التأويل، أما اللتأويل لا يكفَّر، إن كان تأويله مستساغً
 تأويل ما لم يحتمل التأويل في نفسه، مما قد تواتر نقله، ولا يتصور أن

  .يقوم برهان على خلافه، فمخالفته تكذيب محض
 ه شروطٌ، وهيعذر صاحبلتأويل النصوص الشرعية الذي ي :
أن يكون لتأويله : الثاني. أن يكون قصد المُتأول الاتباع لا الابتداع: الأول

  . في لسان العرباأن يكون تأويلُه سائغ:  الثالث.وجه في الشرع
 كفير بلوازم القول ومآلاته، لأنَّ لازم اتفق العلماء على عدم الت

 .القول ليس بقول، كما أن لازم المذهب ليس بمذهب

  وآخر دعوانا أنِ الحمد اللهِ رب العالمين
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 ١٠٠................االله إلا إله لا قولُ الإيمانُ بِضع وسِتون شعبةً، فأفضلُها

نِيب لاملَى الإسسٍ عمةِ: خادهلاَ أنْ ش ١٠٠......................االلهُ إلاَّ إله 

نيدِ ببالْع نيبالْكُفْرِ و كرلاةِ ت١٠٣.......................................الص 

 ١٢٩.........................ابعة فأحمده بتلك المحامد، فأقول أعود الرثمَّ

  ٣٧..........................................الإيمان من شعبتان والعِي ءُالحيا
  ح١٥٧..............................لكم ويحدث تحدثون لكم، خير ياتيح

 ١٠٨.........................................................اوس خالِفُوا

 ١٠٨.........................................................المشركين خالِفُوا

الِفُوا اليهود١٠٨.............................................................خ 

 ١٠٨....................................استطعتم كلَّما الشيطَان أولياءَ خالِفُوا

 ١٥٢...........وتشبعيني تجوعين أمي، بعد أمي كنتِ أمي، يا االله رحمك

ِفعالْقَلَ رم ننِ: ثَلاثٍ عونِ عنجلُوبِ الْمغلَى الْمقْلِهِ ع١٦٣ و١٦١.......ع 
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ِفعر ائِم عن: ثلاثة عن القَلملام وعنِ يستيقظ، حتى الن١٦٣ و١٦٢... الغ 

  ح١٤٥....... يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها سألت االله عز و جل أن لا
ابلِمِ سِبسالْم ،وقفُس الُهقِتو ٢٧.........................................كُفْر 

  ح٧١........................................ سيكون في أمتي اختلاف وفرقة
 ٧١....................الْقِيلَ يحسِنونَ قَوم، وفُرقَةٌ اختِلاف أُمتِي فِي سيكُونُ

  ٣٥............................الرجل لمكان الرجل يعمل أن: الخَفِي الشرك
  ٣٦..........................بالتوكُّل يذهبه االلهَ ولكن مِنا، وما شِرك، الطِّيرة
دها الَّذِي الْعننيب بومهنلاَةُ، يالص نا فَمكَهرت فَقَد ١٠٣..................كَفَر 

 ١٢٩...........فأستأذنُ على ربي، فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده ا

 ١٣٠.................. وشفَع النبيون،فَعتِ الملائكةُش:  وجلَّ عزفيقول االلهُ

  ٣٥.......................الشرك عن الشركاءِ أغنى أَنا: وتعالى تبارك االله قال
 ١٦٥........................................................فعلت قد: االلهُ قال

 ١٥١.................الرحمة نبي بنبيك إليك وأتوجه أسألك إني اللهم: قل

 ٩٧..............لبنيه قال الموت حضره فلما نفسه، على يسرِف رجلٌ كان

 ٩٤.............................قَدمه إلى قَرنه من إيمانا مليءَ عمارا إنَّ كلا،

  ٧٣................................ كِلاب النارِ، شر قَتلَى تحت أَدِيمِ السماءِ
 ١٣٢............ عز وجلَّ شيئًا، وتقِيم الصلاةَ، وتؤتِي الزكَاةَلا تشرِك باِاللهِ

لْهقْت١٣٤.................................................................. لا ت  
ولَهسراالله و حِبي هإِن تلِما عاالله مفَو ،وهنلْع٥٨ و٣٨...................لا ت 



  بين الكفر والتكفير  ٢٠٢

لا يحافظ على الووء إلاَّضم مِؤ٨١..........................................ن 

 ٨٧.........................يرمِيهِ باِلْكُفْرِلا يرمِي رجلٌ رجلاً باِلْفُسوقِ، ولا 

 ١٢٦ و٥٩............................. مؤمِن وهو يزنِي حِين الزانِي يزنِي لا

 ٨٧.....................لَعن الْمؤمِنِ كَقَتلهِِ، ومن رمى مؤمِنا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتلهِِ

 ١٦٦ و٩٥............ أشد فرحا بتوبة عبدِه حين يتوب إليه من أحدِكم هلَّلَ

  ح١٤٥...........................................لةلن تجتمع أمتي على ضلا
 ١٧٦..............................لِموسى موسى قَوم قَالَ كَما هذَا أَكْبر، االلهُ

اللهم دِي أنتبا عوأَن ك١٦٧..............................................رب 

مي اللَّهأُ إِنرأَب كا إِلَيمِم عنص الِد٩٦.......................................خ 

سلٍ مِن لَيجى رعرِ اديأَبِيهِ لِغ وهو هلَمعإِلاَّ ي  ٢٨........................كَفَر  
 ١٤٤.....................................................وأَصحابي عليه اأَن ما

 ١٤٩............عبدك إِني اللَّهم: حزنٌ ـ أو هم أَصابه إذَا قَطُّ ـ عبد قَالَ ما

مِندرِ ممات إن الخَم ابدِ االلهَ لَقِيثَن كع٣٢.................................و 

 ١٥٧..................قبره في يصلي وهو موسى على مررت ليلة أسري بي

  ح٣٤......................صدقمن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا ف
نى مافًا أَترع ا أَواحِرس ا أَوكَاهِن أَلَه٣٤....................................فَس 

نى مافًا أَترع أَو قَهدا فَصا كَاهِنقُولُ بِمي فَقَد ا كَفَرزِلَ بِملَى أُندٍ عمح٣٤..م 

مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت ن١٠٨..................................................م 

 ١٤٥.........كان من كائنا عنقَه فاضربوا همجماعت لِيفَرق أمتي إلى جاء من
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لَمن حااللهِ بشيء دونَف فقد أش ر٣٣.......................................ك 

 ٩٩...................قال كما فهو متعمدا كاذبا الإسلام غيرِ بملَّة حلف من

 ٩٨........االله إلا إله لا: فليقل والعزى، واللاَّت: حلِفهِ في فقال حلَف من

 ١٤٣......جاهلية مِيتةً مات فمات الجماعةَ، وفارق الطَّاعة، من خرج من

 ١٤٣.................له حجةَ لا القِيامة يوم االلهَ لَقِي طَاعةٍ، من يدا خلع من

  ٨٧...................................................... من دعا رجلاً باِلْكُفْرِ
 ٢٨.................قَتلُوا شاءوُا إِنْ باِلْخِيارِ، الْمقْتولِ فَأَولِياءُ متعمدا قُتِلَ من

  ٣٧...............................مات نفسه به يحدث ولم يغز ولم مات من
 ٦........................................................ مستقِيماهذَا سبِيلُ االلهِ

 ٣٠................................................ربكُم؟ قَالَ ماذَا تدرونَ هلْ

 ١٠٠..........................................................هلَك الْمتنطِّعونَ

  ح٤٨...............والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لا يسمع بِي أَحد مِن هذِهِ الأُمةِ
 ١٥٧...............................................حقا ربكم وعد ما وجدتم

 ٦٩... إِن لَم أَكُن أَعدِلُ وخسِرتُ إِذَا لَم أَعدِلْ، قَد خِبتُويلَك ومن يعدِلُ

 ١٤٠.........................إنِك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ! يا أَبا ذَر، أَعيرته بأُِمهِ؟

 ٧٢...............................}N M L K J I {  يا عائشة

 ٧٠................حلامِالأَ سفَهاءُ، الأَسنانِ حدثَاءُ قَوم الزمانِ آخرِِ فِي يأْتِي

ولُهدلَفٍ عمن كلِّ خ ٨......................................يحمل هذا العِلم 

 ٧٠......................يخرج فِي هذِهِ الأُمةِ ـ ولَم يقُلْ مِنها ـ قَوم تحقِرونَ

اما صِيى مردى لا يتبِ، حالثَّو يشو سردا يكَم لامالإِس سرد٥٩.......ي 
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  
  

  االله  عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لأبي عبدالإبانة
عثمان عبد االله : عبيد االله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، تحقيق

آدم الأثيوبي ـ رضا بن نعسان معطي ـ يوسف بن عبد االله بن يوسف 
 نشر دار الراية ـ الرياض، ،الوابل ـ حمد بن عبد االله التويجري

  . م١٩٩٤ ،هـ٢/١٤١٥ط
  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لأبي الفتح تقي الدين محمد بن

مصطفى شيخ : ، تحقيق)هـ٧٠٢ت ( المعروف بابن دقيق العيد ،علي
 ١/١٤٢٦مصطفى ومدثر سندس، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

  .م٢٠٠٥ ـهـ 
  الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم

  .هـ١٤٠٤/ ١ القاهرة، طـشر دار الحديث الأندلسي، ن
  أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله، المعروف بابن العربي

علي محمد البجاوي، نشر دار إحياء الكتب : ، تحقيق)هـ٥٤٣ت(
  .م١٩٥٧هـ ـ ١/١٣٧٦العربية ـ القاهرة، ط

 هـ، ٣٧٠أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت
مد الصادق قمحاوي، نشر دار إحياء التراث العربي ـ مح: تحقيق

  .هـ١٤٠٥/بيروت، ط
  ،الأدب المفرد، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي

 بيروت، ـمحمد فؤاد عبدالباقي، نشر دار البشائر الإسلامية : تحقيق
  .م١٩٨٩ ـهـ ٣/١٤٠٩ط

 ن تيمية الاستغاثة في الرد على البكري، لأبي العباس أحمد ب
هـ، تحقيق عبد االله السهلي، نشر دار الوطن ـ الرياض، ٧٢٨ت
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  .م١٩٩٧هـ ـ ١/١٤١٧ط
  الأشباه والنظائر العلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم

محمد مطيع الحافظ دار الفكر تصوير : ، تحقيق)هـ٩٧٠ت(الحنفي 
  .م١٩٨٣ه ١٤٠٣ عن الطبعة الأولى ١٩٨٦

  العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الإشراف على مذاهب
صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، : ، تحقيق)هـ٣١٩ت (النيسابوري 

 الإمارات العربية المتحدة، ـنشر مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 
  .م٢٠٠٤ ـهـ ١/١٤٢٥ط

  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد بن
 ـهـ ١٤١٥/  بيروت،طـكني الشنقيطي، نشر دار الفكر المختار الج

  .م١٩٩٥
  الاعتصام، للإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير

مشهور بن حسن آل سليمان، نشر : ، تحقيق)هـ٧٩٠ت(بالشاطبي
  .م٢٠٠٧هـ ـ ٢/١٤٢٨الدار الأثرية ـ عمان، ط

 عليق مكفر، لأبي الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو ت
العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي 

محمد عواد العواد، نشر دار التقوى ـ دمشق، : ، تحقيق)هـ٩٧٤ت(
  .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٨/ ١ط

  إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر
 ـطه عبد الرءوف سعد، نشر دار الجيل : أيوب الزرعي، تحقيق

  .م١٩٧٣/بيروت، ط
  الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي

أنس محمد عدنان الشرفاوي، نشر دار المنهاج : ، تحقيق)هـ٥٠٥ت(
  . م٢٠٠٨هـ ـ ١/١٤٢٩ـ جدة، ط
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  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لأبي العباس
/ ٧بيروت، طهـ، نشر دار عالم الكتب ـ ٧٢٨أحمد بن تيمية ت

  .م١٩٩٩ ـهـ ١٤١٩
  الإقناع في مسائل الإجماع، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد

ت (الملك الكتامي الحميري الفاسي، المعروف بابن القطان 
حسن فوزي الصعيدي، نشر الفاروق الحديثة : ، تحقيق)هـ٦٢٨

  .م٢٠٠٤ ـهـ ١/١٤٢٤للطباعة والنشر، ط
 ائِدِ ملِمِ بفَوالُ المُعلِم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي إِكمس

الدكتور يحيى إِسماعِيل، : ، تحقيق)هـ٥٤٤ت (السبتي، أبي الفضل 
  . م١٩٩٨ ـ هـ ١/١٤١٩نشر دار الوفاء ـ مصر، ط

  الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للقاضي أبي بكر بن
هـ، تحقيق محمد زاهد الكوثري، ٤٠٣الطيب الباقلاني ت

  . هـ١٩٨٠هـ ـ ٣/١٤٠٠ط
  إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول

التوحيد، لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل 
  .م١٩٨٧/ ٢ بيروت، ط ـالحسني القاسمي، نشر دار الكتب العلمية

  البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد
أحمد عزو عناية : هـ، تحقيق٩٢٠ بابن نجيم الحنفي ت الشهير

هـ ١/١٤٢٢الدمشقي، نشر دار احياء التراث العربي ـ بيروت، ط
  .م٢٠٠٢ـ
  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر علاء الدين بن مسعود

 ـ بيروت ـ، نشر دار الكتب العلمية )هـ٥٨٧ت(الكاساني الحنفي 
  .م١٩٨٦ ـهـ ٢/٤٠٦لبنان، ط

  بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، لأبي العباس



  ٢٠٧   في ضوء الكتاب والسنة

موسى سليمان . د: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق
  .هـ١/١٤٠٨الدويش، نشر مكتبة العلوم والحكم، ط

  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد االله شمس الدين
عمر عبد . د: تحقيق ،)هـ٧٤٨ت (ان الذهبيمحمد بن أحمد بن عثم

السلام تدمري، نشر دار الكتاب العربي ـ لبنان ـ بيروت، 
  .م١٩٨٧ ـهـ ١/١٤٠٧ط

  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، للقاضي برهان
الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي 

بد الرؤوف سعد، نشر مكتبة  مراجعة طه ع،هــ٧٩٩المدني ت 
  .م١٩٨٦هـ ـ ١/١٤٠٦الكليات الأزهرية ـ القاهرة، ط

  ازفة بالتكفير للدكتور محمد بن علوي المالكيالتحذير من ا
  ].لا توجد عليه بيانات طباعة وإصدار[الحسني، 

  تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين،لمحمد بن علي الشوكاني
  .م١/١٩٨٤وت ـ لبنان، طهـ، نشر دار القلم ـ بير١٢٥٠ت

 تحفة الفقهاء، للسمرقندي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.  
  تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن

عبد االله :  تحقيق،) هـ٩٧٤ت(محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
  .محمود عمر محمد، نشر دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان

 هيب من الحديث الشريف، لأبي محمد عبد العظيم بن الترغيب والتر
إبراهيم شمس الدين، نشر دار الكتب : عبد القوي المنذري، تحقيق

  .هـ١٤١٧/ ١ بيروت، طـالعلمية 
  تحقيق)هـ٨١٦ت(التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، :

هـ ـ ١٤٠٥/ ١ بيروت، طـإبراهيم الأبياري،نشر دار الكتاب العربي 
  .م١٩٨٥



  بين الكفر والتكفير  ٢٠٨

  لمحمد بن عمر )التفسير الكبير ـ مفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي ،
بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبو عبد االله فخر 

  .هـ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٦٠٤الدين ت
  تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي

سامي بن محمد سلامة، نشر دار طيبة : تحقيق)  هـ٧٧٤ت(الدمشقي 
  .١٩٩٩ ـهـ ٢/١٤٢٠ـ المدينة المنورة، ط

 نشر،تكفير من لا يستحق التكفير، للدكتور صلاح الدين الإدلبي ...  
  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن

 ،د العلويمصطفى بن أحم: عبد االله بن عبد البر النمري، تحقيق
محمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

  .هـ١٣٨٧/ المغرب، طـالإسلامية 
  غِيرِ، لمحمد بن إسماعيل الكحلاني ثمالجَامعِ الص حرش نويرالت

ت (الصنعاني، أبي إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير 
مد إبراهيم، نشر مكتبة دار محمد إسحاق مح. د: ، تحقيق)هـ١١٨٢

  . م٢٠١١ ـ هـ ١/١٤٣٢السلام ـ الرياض، ط
 في الطريق إلى االله، للدكتور يوسف : التوبة إلى االله، من سلسلة

هـ ـ ١٤٢٢/ ١القرضاوي، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
  .م٢٠٠١

  ،التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي
 ـ دار الفكر ،ان الداية، نشر دار الفكر المعاصرمحمد رضو. د: تحقيق
  .هـ١/١٤١٠ دمشق، ط،بيروت

  التيسير بشرح الجامع الصغير، للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف
 ـهـ ١٤٠٨/ ٣ الرياض، طـالمناوي، نشر مكتبة الإمام الشافعي 

  .م١٩٨٨



  ٢٠٩   في ضوء الكتاب والسنة

  ت (جامع الفتاوى، لقرق أمير الحميدي الرومي الحنفي
ق ياسر صائب خورشيد، رسالة جامعية ـ الجامعة ،تحقي)ه٨٦٠

  م٢٠٠٦ه ـ ١٤٢٧: الإسلامية ـ بغداد ـ كلية الفقه وأصوله، لعام
  جامع الفصولين، لمحمود بن إسماعيل، الشهير بابن قاضي سماونة

  .نشر المطبعة الأزهرية ـ مصر الحنفي،
 الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن الأنصاري 

هشام سمير : ، تحقيق) هـ٦٧١ت (الخزرجي شمس الدين القرطبي 
  .م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣/البخاري، نشر دار عالم الكتب ـ الرياض، ط

  جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري
أحمد محمد شاكر، نشر مؤسسة الرسالة ـ :  هـ، تحقيق٣١٠ت

  . م٢٠٠٠ ـ هـ ١/١٤٢٠بيروت، ط
 والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن الجرح 

/ ١ بيروت، طـإدريس الرازي التميمي، نشر دار إحياء التراث العربي 
  .م١٩٥٢ ـهـ ١٣٧١

  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لأبي العباس أحمد بن عبد
عبد العزيز .د، علي حسن ناصر.د: الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق

 الرياض، ـحمدان محمد، نشر دار العاصمة . د ،م العسكرإبراهي
  .هـ١٤١٤/ ١ط

  حاشية السندي على النسائي، لأبي الحسن نور الدين بن عبدالهادي
عبدالفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات : السندي، تحقيق

  .م١٩٨٦ ـ ٢/١٤٠٦ حلب، طـالإسلامية 
 ي الحنفي، حاشية الطحطاوي على الدر المختار، لأحمد الطحطاو

  .م١٩٧٥ه ١٣٩٥/نشر دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، ط



  بين الكفر والتكفير  ٢١٠

 هـ؛ ٤٥٠الحاوي الكبير في فقه الشافعي، لأبي الحسن الماوردي ت
  . م١٩٩٤ ـهـ ١٤١٤/ ١نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن
 ـمازن المبارك، نشر دار الفكر المعاصر . د: زكريا الأنصاري، تحقيق

  .هـ١٤١١/ ١بيروت، ط
  الحكم وقضية تكفير المسلم، لسالم علي البهنساوي، نشر دار الأنصار

  .١٩٧٧هـ ـ ١/١٣٩٧ـ مصر،ط
  الخراج، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، نشر المطبعة السلفية

  .هـ٣/١٣٨٢ومكتبتها ـ القاهرة، ط
 دين طاهر بن أحمد البخاري الحنفي، خلاصة الفتاوى، لافتخار ال

تحقيق آلاء عبد االله حمود السعدون ـ رسالة جامعية ـ الجامعة 
  م٢٠٠٩ ـ ـه١٤٣٠: الإسلامية ـ بغداد ـ كلية الشريعة والقانون، لسنة

  الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم، للدكتور مصطفى
هـ ـ ١/١٣٩٧ ط،حلمي، طبع مطبعة التقدم ـ مصر ـ القاهرة

  .م١٩٧٧
  موعة من علماء نجد، تحقيق ،الدرر السنية في الأجوبة النجدية

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧/ ٦عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط
  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، لمحمد بن علي بن

ت (محمد الحِصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي 
عبد المنعم خليل إبراهيم، نشر دار الكتب : ، تحقيق)هـ١٠٨٨

  .م٢٠٠٢ ـهـ١٤٢٣/ ١العلمية، ط
 محمد : الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق

  .م١٩٩٤/حجي، نشر دار الغرب ـ بيروت، ط



  ٢١١   في ضوء الكتاب والسنة

  ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين
 معوض، نشر دار عالم تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد

  .م٢٠٠٣ه ١٤٢٣/ الكتب ـ الرياض ـ ط
  روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن

 على ـعادل أحمد عبد الموجود : ، تحقيق)هـ٦٧٦ت(شرف النووي 
  .محمد معوض، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت

 محمد : ني، تحقيقسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزوي
  . بيروتـفؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر 

 سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق :
محمد محيي الدين عبد الحميد، وتعليقات كَمال يوسف الحوت، 

  .نشر دار الفكر ـ بيروت
  لمحمد بن عيسى أبي عيسى )الجامع الصحيح(سنن الترمذي ،

أحمد محمد شاكر وآخرين، نشر دار إحياء : سلمي، تحقيقالترمذي ال
  . بيروتـالتراث العربي 

 سنن الدارمي، أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق :
 ـخالد السبع العلمي، نشر دار الكتاب العربي ، فواز أحمد زمرلي

  .هـ١/١٤٠٧بيروت، ط
 هـ٤٥٨ت( السنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي أحمد بن الحسين( ،

 ـمحمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق
  . م٢٠٠٣ ـ هـ ٣/١٤٢٤لبنات، ط

  ،سنن النسائي الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي
سيد كسروي حسن، نشر دار ، عبد الغفار سليمان البنداري.د: تحقيق

  .م١٩٩١ ـهـ ١٤١١/ ط  بيروت،ـالكتب العلمية 
  سير أعلام النبلاء، لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن



  بين الكفر والتكفير  ٢١٢

مجموعة من : ، تحقيق)هـ٧٤٨ت (عثمان بن قَايماز الذهبي 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة ـ 

  . م١٩٩٣هـ ـ ٩/١٤١٣بيروت، ط
  محمد السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي بن

 ـمحمود إبراهيم زايد، نشر دار الكتب العلمية : الشوكاني، تحقيق
  .هـ١/١٤٠٥بيروت، ط

  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة االله بن
: ، تحقيق)هـ٤١٨ت (الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 

/ ٨ط السعودية، ـأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، نشر دار طيبة 
  .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣

 ـشعيب الأرناؤوط : شرح السنة، للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق 
 دمشق ـ بيروت، ـمحمد زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي 

  .م١٩٨٣ ـهـ ٢/١٤٠٣ط
  بن شرح العقيدة الطحاوية، لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي

ت (مشقي محمد بن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الد
أحمد شاكر، نشر وزارة الشؤون الإسلامية : ، تحقيق)هـ٧٩٢

  .هـ١/١٤١٨والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ المملكة العربية، ط
  شرح سنن ابن ماجه، لأبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي

خليل مأمون شيحا، نشر دار المعروفة ـ : هـ، تحقيق١١٣٨ت
  .م١٩٩٦هـ ـ ١/١٤١٦بيروت، ط

  السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، تحقيقشرح كتاب :
  .م١٩٧٢/عبد العزيز أحمد؛ نشر مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، ط

 صحيح مسلم، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ شرح النووي ل
  .م١٩٨٧ ـ  ه١٤٠٧/لبنان، ط



  ٢١٣   في ضوء الكتاب والسنة

  شرح المقدمات في علم التوحيد، لأبي عبد االله محمد بن يوسف
، تحقيق سليم شعبانية، نشر )هـ٨٩٥ت(لتلمساني الحسني السنوسي ا

  .م٢٠٠٩هـ ـ ١/١٤٣٠دار البيروتي ـ دمشق، ط
  شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجري

شعيب : ، تحقيق)هـ٣٢١ت(المصري المعروف بالطحاوي 
  .م١٩٩٤ هـ ـ ١/١٤١٥الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

  ،هـ، تحقيق٣٦٠لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري تالشريعة :
  .عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي، نشر دار الوطن ـ الرياض

 محمد : شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق
/ ١ بيروت، طـالسعيد بسيوني زغلول، نشر دار الكتب العلمية 

  .هـ١٤١٠
 قاضي أبي الفضل عياض بن موسى الشفا بتعريف حقوق المصطفى، لل

هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار الكتاب ٥٤٤اليحصبي ت
  .العربي ـ بيروت

  الصارم المسلول على شاتم الرسول، لأبي العباس أحمد بن عبد
، محمد عبد االله عمر الحلواني: الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق

يروت،  بـمحمد كبير أحمد شودري، نشر دار ابن حزم 
  .هـ١/١٤١٧ط

  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري
أحمد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم للملايين ـ بيروت، : تحقيق

   م١٩٨٧ ـ   ه٤/١٤٠٧ط
  يمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرةزابن خ صحيح

الدكتور : ، تحقيق)هـ٣١١ت (بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ا
 ـ هـ ١٤٢٤/ ٣محمد مصطفى الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي، ط



  بين الكفر والتكفير  ٢١٤

  . م٢٠٠٣
  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبي

شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة : حاتم التميمي البستي، تحقيق
  .م١٩٩٣ ـهـ ٢/١٤١٤ بيروت، طـ
 امع الصحيح المختصر، للإمام محمد صحيح البخاري، المسمى بالج

مصطفى . د: بن إسماعيل أبي عبداالله البخاري الجعفي، تعليق واعتناء
 ـهـ١٤٠٧/ ٣ بيروت، طـديب البغا، نشر دار ابن كثير، اليمامة 

  .م١٩٨٧
  ،صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

 ـإحياء التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار : تحقيق
  .بيروت

  هــ٥٣٧ت(العقائد النسفية، لأبي حفص عمر بن محمد النسفي( ،
 /١بعناية بسام الجابي، نشر دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، ط

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤
  العقيدة الإسلامية وأسسها، للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني، نشر

  .هـ١٤٠٣م ـ ٣/١٩٨٣دار القلم ـ دمشق، ط
  عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق

   .هـ١٤١٥/ ٢ بيروت، طـالعظيم آبادي، نشر دار الكتب العلمية 
  غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد

الحنفي الحموي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ 
  .م١٩٨٥ه ـ ١/١٤٠٥ط

  امشه فتاوى قاضيخان والفتاوى الفتاوىالهندية، للشيخ نظام و
بيروت ـ لبنان ـ الطبعة  البزازية، نشر دار إحياء التراث العربي ـ

  .الرابعة
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  فتاوى السبكي، للإمام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي
  .، طبع دار المعرفة ـ بيروت)هـ٧٥٦ت(السبكي 

  العلاء الأنصاري الأندربتي الدهلوي الفتاوى التاتار خانية، لعالم بن
، تحقيق سجاد حسن، نشر إدارة القرآن والعلوم )هـ٧٨٦ت(الهندي 

  .الإسلامية ـ كراتشي ـ باكستان
  الفتاوى الحديثية، لشهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي المكي، نشر

  .دار الفكر
 ق، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي، نشر دار الفكر ـ دمش

  . أجزاء٤
 لابن رجب أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ،فتح الباري 

طارق بن عوض االله، نشر دار ابن : البغدادي ثم الدمشقي، تحقيق
  .ه١٤٢٢/ ٢الدمام، ط/  السعودية ـالجوزي 

  فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن
  .هـ١٣٧٩/  بيروت، طـفة حجر العسقلاني الشافعي، نشر دار المعر

 هـ، ٤٢٩الفَرق بين الفِرق، للإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي ت
هـ ـ ٢/١٤١٧باعتناء إبراهيم رمضان، نشر دار المعرفة ـ بيروت، ط

  .م١٩٩٧
  حل، للإمام ابن حزم الظاهري أبيالفصل في الملل والأهواء والن

مد نصر، الدكتور مح: ، تحقيق)هـ٤٥٦ت(محمد علي بن أحمد 
والدكتور عبد الرحمن عميرة، نشر مكتبات عكاظ ـ الرياض، 

  . م١٩٨٢هـ ـ ١/١٤٠٢ط
 هـ؛ ٥٠٥فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، لأبي حامد الغزالي ت

دار إحياء التراث العربي ـ مصر ـ  تحقيق الدكتور سليمان دنيا، نشر
  .م١٩٦١هـ ـ ١/١٣٨١القاهرة، ط
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 د ا ،لدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط
اعتناء خليل مأمون شيحا، نشر دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، 

  .م٢٠٠٧هـ ـ ٢/١٤٢٨ط
  القوانين الفقهية، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن جزيء الكلبي؛

  .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩/ ٢نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط
 صابيح، لشرف الدين الكاشف عن حقائق السنن، شرح مشكاة الم

عبد الحميد . د: ، تحقيق)هـ٧٤٣ت(الحسين بن عبد االله الطيبي 
هنداوي، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة ـ الرياض، 

   م١٩٩٧ ـ هـ ١٤١٧/ ١ط
 كتاب المواقف، لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق :

  .م١٩٩٧/ ١، طعبد الرحمن عميرة، نشر دار الجيل ـ بيروت.د
  الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي

عبد الرزاق : القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق
  .  بيروتـالمهدي، نشر دار إحياء التراث العربي 

  لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، نشر دار
  .عة الأولى بيروت، الطبـصادر 

  ،تبى من السنن، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيا
 ـعبدالفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية : تحقيق

  .م١٩٨٦ ـهـ ١٤٠٦/ ٢حلب، ط
  ر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بنمجمع الأ

 خليل ، تحقيق)هـ١٠٧٨ت(سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده 
 ـهـ ١٤١٩/عمران المنصور، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

  .م١٩٩٨
  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي
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  . هـ١٤١٢/نشر دار الفكر ـ بيروت، ط
  مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  :، تحقيق)هـ٧٢٨ت(تيمية الحراني 
نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ المدينة النبوية، 

  .م١٩٩٥هـ ـ١٤١٦/ط
  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن

غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، نشر 
  .م١٩٩٣هـ ـ ١/١٤١٣ لبنان، طـدار الكتب العلمية 

  لى بالاختصار، لأبي محمد علي بن أحمدالمحلى بالآثار شرح ا
  .بن حزم الأندلسيا
  مختار الصحاح، لأبي بكر محمد بن عبدالقادر الرازي، تحقيق

 ـ ١٤١٥/  بيروت، طـمحمود خاطر، نشر مكتبة لبنان ناشرون 
  .م١٩٩٥

 لابن قيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،
محمد حامد الفقي، نشر دار الكتاب العربي ـ : ، تحقيق)هـ٧٥١ت(

  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢/ بيروت، ط
  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للعلامة ملا علي بن سلطان

/ القاري؛ تحقيق صدقي العطار، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط
  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

 م المسايرة للكمال بن الهما  
  المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمد بن عبداالله الحاكم

مصطفى عبد القادر عطا، تعليقات الذهبي في : النيسابوري، تحقيق
 ـهـ ١/١٤١١ بيروت، طـالتلخيص، نشر دار الكتب العلمية 

  .م١٩٩٠
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  ـمسند أحمد بن حنبل أبي عبداالله الشيباني، نشر مؤسسة قرطبة 
  .  مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاالقاهرة، الأحاديث

  ت (مسند أبي يعلى، لأبي يعلى أحمد بن علي التميمي، الموصلي
 ـدار المأمون للتراث : حسين سليم أسد، نشر: ، تحقيق)هـ٣٠٧

  .م١٩٨٤ ـهـ١٤٠٤/ ١دمشق، ط
  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن محمد بن

  . بيروتـنشر المكتبة العلمية علي المقري الفيومي، 
  صنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسيم

محمد عوامة، نشر دار القبلة، وهي : ، تحقيق)هـ٢٣٥ت(الكوفي 
  . متوافقة مع طبعة الدار السلفية الهندية القديمة

 ي مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمير
حبيب الرحمن الأعظمي، : ، تحقيق)هـ٢١١ت (اليماني الصنعاني 

  .هـ١٤٠٣/ ٢ بيروت، طـنشر المكتب الإسلامي 
  معالم التتريل، لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي

 ـ عثمان جمعة ضميرية ـمحمد عبد االله النمر : ، تحقيق) هـ٥١٦ت(
 ـ هـ ٤/١٤١٧عودية، طسليمان مسلم الحرش، نشر دار طيبة ـ الس

  . م١٩٩٧
  ،معالم في الطريق، لسيد قطب، نشر دار الشروق ـ بيروت

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٠/١٤٠٣ط
 معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق :

  .م١٩٧٩ ـهـ ١٣٩٩/عبد السلام محمد هارون، نشر دار الفكر، ط
 االله الحموي، نشر دار معجم البلدان، لأبي عبد االله ياقوت بن عبد 

  . الفكر ــ بيروت
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  ،المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني
 الموصل، ـحمدي السلفي، نشر مكتبة العلوم والحكم : تحقيق

  .م١٩٨٣ ـ ٢/١٤٠٤ط
  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الشريينى

  .ابى الحلبي ـ مصرالخطيب، نشر مكتبة مصطفى الب
  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأبي محمد عبد االله

/ ١ بيروت، طـبن أحمد بن قدامة المقدسي، نشر دار الفكر ا
  .هـ١٤٠٥

  مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي
  .م٢٠٠٠ـ هـ ١/١٤٢١ بيروت، طـالشافعي، نشر دار الكتب العلمية 

  مفردات ألفاظ القرآن ـ لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل
  .المعروف بالراغب الأصفهاني، نشر دار القلم ـ دمشق

  تحقيق )هـ٦٧٦ت(المقاصد، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،
/ ١برهان محمد بدر الدين الشاعر، نشر مكتبة الغزالي ـ دمشق، ط

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣
 حل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الملل والن

هـ، تحقيق محمد سيد كيلاني، نشر دار المعرفة ـ بيروت، ٥٤٨ت
  .م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥/ ٢ط

  منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، لمحمد عليش، نشر دار
  . م١٩٨٩ ـهـ ١٤٠٩/الفكر ـ بيروت، ط

 ح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر، للعلامة علي بن سلطان مِن
، تعليق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي، )هـ١٠١٤ت(محمد القاري 

  .م٢٠٠٩هـ ـ ٢/١٤٣٠نشر دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، ط
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  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعةو القدرية، لأبي العباس
محمد رشاد سالم، نشر جامعة : هـ، تحقيق٧٢٨أحمد بن تيمية ت

هـ ـ ١٤٠٦/سعود الإسلامية ـ السعودية، طالإمام محمد بن 
  .م١٩٨٦

 الموسوعة الفقهية الكويتية، نشر وزارة الأوقاف ـ دولة الكويت.  
  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، نشر

  .هـ٣/١٤١٨دار الندوة العالمية ـ الرياض، ط
 تحقيقموطأ الإمام مالك، لمالك بن أنس أبي عبداالله الأصبحي ، :

  . مصرـمحمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي 
 عبد العزيز الرومي، : مؤلفان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إعداد

سيد حجاب، نشر جامعة الإمام محمد بن . محمد بلتاجي، ود. ود
  .هـ١٣٩٨/سعود، ط

  نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي عياض، للعلامة أحمد شهاب الدين
الخفاجي، وامشه شرح الشفا لملا علي القاري، نشر دار الفكر ـ 

  .دمشق
  النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد

 محمود محمد الطناحي، نشر ـ يطاهر أحمد الزاو: الجزري، تحقيق
  .م١٩٧٩ ـهـ ١٣٩٩/ بيروت، طـالمكتبة العلمية 

 ب والسنة، للدكتور صلاح الدين نواقض الإسلام في ميزان الكتا
  .م١/٢٠١٥؛ ط الأردنالنور المبين ـ عمان ـالإدلبي، نشر دار 

  لإسماعيل باشا )أسماء المؤلفين وآثار المصنفين(هدية العارفين،
   . لبنانـالبغدادي، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 
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